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  :قال سبحانه وتعالى 

ول22و ش22َاءَ اللهُ لجََعلك22َُم أم22ُةً واح22دةً ( 
ولك22ن يض222ُِلُ م22َن يش222ََاءُ ويھ22َدِي م222َن 

  )  يشَاءُ وَلتَسَُألنَُ عَمَا كُنتمُ تعَمَلوُن

ق � ا������  

  ).93(سورة النحل 

  

  

  

  



 6

  اBھداء

والصــلاة والســلام علــى أفضــل الخلــق  محمــد صــلى االله الحمــد الله العزيــز الجبــار 
  عليه وسلم معلم البشرية وهاديها إلى نور ربها

  ....أهدي هذا العمل 

  ...إلى أمة أنتمي إليها وأحبها 

فقـد حكمـت العـالم قرونـاً متطاولـة ، وشـهد ، إلى أمة أعتز وأفتخر بالإنتماء إليها 
  دم حدوث أزمات حادة وضارةالتاريخ لها ع

ثـم جعلهـا شـاهدة  )وكـذلك جعلنـاكم أمـةً وسـطاً : ( جعلها االله وسطاً فقال لى أمةإ
  . )لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً : ( على الناس بقوله

  ...كما أهدي هذا الجهد 

  ...الى أمي وأبي وإخوتي
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  الشكر
  :قال صلى االله عليه وسلم

  )  من لا يشكر الناس لا يشكر االله (

الشكر دائماً وأبـداً الله العزيـز الجبـار الخـالق البـارئ المصـور الـرحمن الـرحيم فلـولا 
  .فضله ما خط القلم ولا فهم الفؤاد 

وعمــادة شــئون  والشــكر موصــول لجامعــة شــندي ممثلــة فــي كليــة الدراســات العليــا
  .المكتبات وكلية الآداب وقسم التاريخ 

 ســلامي بكليـة التربيــةي أسـتاذ التـاريخ الإدين جـار النبــنصــر الـ. الشـكر لـدكتورو 
  .سبق لقسم التاريخ بجامعة جامعة كردفان حالياً والرئيس الأ

كمــا أتقـــدم بالشــكر و الإمتنـــان للـــدكتور حســن عـــوض الكـــريم لإشــرافه علـــى هـــذا 
  .العمل والجهد وأرجو االله له الأجر والثواب 

التـــي كمـــا أشـــكر أمانـــة المكتبـــات بجامعـــة شـــندي والنيلـــين وأم درمـــان الإســـلامية 
  . ستفادة من مقتنياتها فتحت أبوابها أمامي للإ

  .والشكر أجزله للأخ علاء الدين حسن الذي قام بطبع مادة البحث 

  ... وأخص بالشكر أسرتي الكريمة فقد كانوا لي على الدوام عوناً وسنداً    
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  تخلصالمس
الصليبي وأثره فـي سـقوط الدولـة الأيوبيـة فـي الفتـرة  –يتناول هذا البحث الصراع الأيوبي 

، وهـــي فتـــرة مهمـــة فـــي التـــاريخ الإســـلامي إذ تمثـــل ) م 1252-1193/ هــــ589-650( 
ــة فــي  ، ) مصــر وبــلاد الشــام ( التســعة وخمســون ســنة الأخيــرة مــن تــاريخ الدولــة الأيوبي

م وحتــى ســقوط الدولــة الأيوبيــة 1193دين الأيــوبي فــي عــام والتـي أعقبــت عهــد صــلاح الــ
  .م 1252عام 

الصــليبي وأثــره علــى الدولــة  –الهــدف مــن هــذه الدراســة توضــيح الصــراع الأيــوبي 
ـــي صـــد الخطـــر  ـــة، وعكـــس الـــدور الجهـــادي والحضـــاري لخلفـــاء صـــلاح الـــدين ف الأيوبي

خطــر الصــليبي عــن الصــليبي عــن المشــرق الإســلامي، وإبــراز دور المســلمين فــي صــد ال
بـــلاد المســـلمين، وكـــذلك البحـــث فـــي التـــاريخ الإســـلامي ، ودراســـة الجوانـــب الحضـــارية 

  .للمسلمين، وإثراء المكتبة الإسلامية 

إتبع الباحث المنهج الوثائقي التحليلي لكي تتحقق أهداف البحث ، ثـم جمـع مـادة 
بـة والأجنبيـة والرسـائل البحث من المصادر العربية ومجموعة مـن المراجـع العربيـة والمعر 

  .الجامعية وبعض المواقع على الشبكة العنكبوتية

 – 1193( الصــليبي  –ومــن خــلال الدراســة إتضــح للباحــث أن الصــراع الأيــوبي 
  .كان واحداً من أهم العوامل التي أدت لسقوط الدولة الأيوبية) م 1252
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ABSTRACT  
This study treats the Ayobean – Crusade, and how that 
effects the down fall of the Ayobean state in the peroid 1193 – 
1252. It was an important peroid in the Islamic history, as it 
represents the last years of the Ayobean in Egypt and Asham that 
succeeded the reign of the Ayobean salahadeen and the end of the 

Ayobean state in 1252. 

This study aimed at illustrating the effects of the Ayobean – 
Crusaded conflict on the Ayobean state; and showing the role of 
salahadeen's successors and the Muslims in staving off the 
crusaded danger from Islamic East. The study also highlights the 

Islamic civiliation and enrichment of the Islamic library. 

The researcher follows the descriptive analytical method. 
The data is collected from Arabic references, references in 

English, university theses and internet sites. 

The study comes to the fact that the Ayobean – Crusade 
conflict is a major cause for the down fall of the Ayobean state.  
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 المقدمة
  

  :أهمية البحث 

يوبيــة الدولــة الأ الصــراع الأيــوبي الصــليبي وأثــره فــي ســقوط تتنــاول هــذه الدراســة
التـــاريخ الإســـلامي إذ تمثـــل الفتـــرة الأخيـــرة فـــي فـــي وهـــي فتـــرة مهمـــة   ،م1252 -1193

 والتـي أعقبـت عهـد صـلاح الـدين الأيـوبي فـي)  مصـر وبـلاد الشـامفـي ( الدولة الأيوبيـة 
   .م1252/هـ650 م وحتى سقوط الدولة الأيوبية في1193/هـ589

  :أهداف البحث 

وأثــر الغـرض مـن هــذه الدراسـة توضـيح الصــراع الأيـوبي الصـليبي فــي تلـك الفتـرة 
لفـاء صـلاح الـدين خعكس الدور الجهـادي والحضـاري لو . ذلك في سقوط الدولة الأيوبية 

ولإبراز دور المسلمين فـي صـد  ،في صد الخطر الصليبي عن المشرق العربي الإسلامي
والبحــث فــي التــاريخ الإســلامي ودراســة الجوانــب  .الخطــر الصــليبي عــن بــلاد المســلمين 

  .المكتبة الإسلامية  الحضارية للمسلمين ، وإثراء

  :منهج البحث 

  .التحليلي  لمنهج التاريخي وهو المنهج الوثائقيإتبع الباحث في هذه الدراسة ا

  :مصادر ومراجع البحث 

المصــادر والمراجــع، وهنــاك مصــادر قــام الباحــث بجمــع مــادة البحــث مــن بعــض 
لســلوك لمعرفــة ثيــر ، وابــن الأســتفاد منهــا الباحــث فــي كــل فصــول البحــث مثــل الكامــل لإا

ــار مصــر والقــاهرة لإبــن تغــري يــرديالنجــوم الزاهــرة فــي أو دول الملــوك للمقريــزي ،  ،  خب
ســتفاد منهــا الباحــث فــي فصــول در اوهنــاك مصــا. ووفيــات الأعيــان لإبــن خلكــان وغيرهــا 

معينة في البحث مثل النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية لإبن شداد ، والروضـتين فـي 
  .ين النورية والصلاحية لأبي شامةتأخبار الدول

ســتفاد منــه الباحــث فــي كــل فصــول البحــث مثــل دراســات كــذلك المراجــع منهــا مــا ا
فـــي تـــاريخ الأيـــوبيين والمماليـــك لحمـــدي عبـــد المـــنعم حســـين ، ومحاضـــرات فـــي تـــاريخ 
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الأيــوبيين والمماليــك لحامــد زقــان غــانم ، وفــي تــاريخ الأيــوبيين والمماليــك لأحمــد مختــار 
ومنهـا مـا أفـاد الباحـث فـي فصــول معينـة فـي البحـث مثـل حملـة لـويس التاســع . ي العبـاد

ــه فــي المنصــورة لمحمــد مصــطفى زيــادة ، والعــادل الأيــوبي لمحمــود  علــى مصــر وهزيمت
  .خامسة علي مصر لمحمود سعيد عمرانالحويري ، والحملة الصليبية ال

خ الحــــروب ربــــة مثــــل تــــاريراجــــع المعمكــــذلك جمــــع الباحــــث مــــادة البحــــث مــــن ال
سـتيفن رانسـمان تعريــب السـيد البـاز العرينــي وقـد اسـتفاد منــه الباحـث فـي كــل الصـليبية لا

فصــول البحــث ، وكــذلك الإســلام والغــرب لــروم لانــدو تعريــب منيــر البعلبكــي ، والتــاريخ 
مراجـع الأجنبيـة هـذا بجانـب ال. الوسيط لنورمان كانتور ترجمة قاسم عبده قاسم ، وغيرها 

  . ى الشبكة العنكبوتيةوالمواقع عل

  :الدراسات السابقة 

ستفاد الباحث من الدراسات السـابقة مثـل العلاقـة بـين أرنـاط أميـر حصـن الكـرك ا
وصلاح الدين الأيوبي رسالة ماجستير غير منشورة لمحمود رزق محمود بجامعة القـاهرة 

بعنــــوان بــــالخرطوم ، وكــــذلك رســــالة دكتــــوراة غيــــر منشــــورة  بجامعــــة القــــاهرة بــــالخرطوم 
  .ات بين الدولتين الفاطمية والأيوبية والمدن الإيطالية لأحمد عطية رمضان لاقالع

  :هيكل البحث 

 ة فصـول وخاتمـة وقائمـةخمسـإقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلـى مقدمـة وتمهيـد و 
  .ملاحق وقائمة بالمصادر والمراجع

والمراجــع بــدأ البحــث بمقدمــة تضــمنت أهميــة البحــث وأهدافــه ومنهجــه والمصــادر 
  .والدراسات السابقة وتبويبه 

ــام تضــمن  وكــان الفصــل الاول عبــارة عــن تمهيــد ــاً بــالحملات الصــليبية وقي تعريف
ــة الأيوبيــة ، ولكــي يتســنى للقــارئ فهــم الظــروف التــي ســاهمت فــي إبــراز آل أيــوب  الدول

علــى مســرح الأحــداث السياســية فهمــاً صــحيحاً تطــرق الباحــث لأحــوال العــالم الإســلامي 
فـي بدايـة الباحـث  وكتـب. شكل عام وأحوال الخلافتين العباسية والفاطمية بشكل خاص ب
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يهتـدي  لتكون بمثابة مـرآة البحثكل فصل من فصول البحث النقاط الهامة التي عالجها 
  . فصلبها القارئ لمشتملات ال

على الصراع الأيوبي الصليبي في عهد أبناء صلاح الـدين  اشتمل الفصل الثاني
ثم جاء العـرض عـن أحـوال ) . م1218 – 1193(بي والسلطان العادل سيف الدين الأيو 

الدولة الأيوبيـة بعـد صـلاح الـدين الأيـوبي ، وهـي فتـرة النـزاع علـى السـلطة بـين الأخـوين 
الحملـــة الصـــليبية  وعـــن. العزيـــز والأفضـــل وعمهمـــا العـــادل ، وعـــن العـــادل والصـــليبيون 

  ) .م1218(الخامسة على مصر  

الصـــراع الأيـــوبي زمـــن الســـلطان الكامـــل محمـــد عـــن فكـــان  فصـــل الثالـــثأمـــا ال
م ثـم الحملـة الصـليبية 1219فيه الباحث سـقوط دميـاط سـنة  وتناول) م1238 – 1218(

ض الأيـوبيين للخطـر الباحـث أيضـا تعـر  وعـرض. م 1229السادسة وصلح يافا في سنة 
الأيوبيـــة حتـــى وفـــاة / يـــة م ونشـــوب الخلافـــات الأيوب1231الخـــوارزمي بـــبلاد الشـــام فـــي 

  .م 1238الكامل في 

فكان عن الصالح نجم الدين أيوب والصليبيين ثم جـاء العـرض  لرابعأما الفصل ا
عــن التطــورات السياســية فــي الدولــة الأيوبيــة منــذ وفــاة الكامــل وحتــى ولايــة الصــالح نجــم 

ـــة  ـــة الأيوبي ـــى الدول ـــره عل ـــوبي الصـــليبي وأث ـــوب ، وعـــن الصـــراع الأي ـــدين أي  – 1239(ال
وهـــي الفتـــرة التـــي شـــهدت الحملتـــين الفرنســـية والإنجليزيـــة ثـــم الحملـــة الصـــليبية ) م1249

  .السابعة على مصر وأثرها على الدولة الأيوبية 

شــتمل علــى الصــراع مــع الصــليبيين فــي عهــد المعظــم أمــا الفصــل الخــامس فقــد ا
ـــل تورانشـــاه ثـــم عـــن  فيـــهوجـــاء ، تورانشـــاه  الســـلطان تورانشـــاه أحـــوال الدولـــة الأيوبيـــة قب

 – 1250(تورانشــــاه وســــقوط الدولــــة الأيوبيــــة وأخيــــراً مقتــــل والصـــراع مــــع الصــــليبيين ،  
  ) .م1252

  .وانتهى البحث بخاتمة عن أهم النتائج التي حققها البحث 

  و االله نسأله التوفيق والسداد
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  ماهية الحروب الصليبية
أهـم ) م1291 – 1069(الحـروب الصـليبية التـي اسـتمرت حـوالي قـرنين مـن الزمـان  دعتُ 

 – 1171(وكانـت الدولـة الأيوبيـة . ن مراحـل الصـراع بـين الشـرق والغـربمرحلة مميزة مـ

واحــدة مــن دول المشــرق الإســلامي التــي واجهــت الصــليبيين وبمــا أن موضــوع ) م1250

ــوبي  ــا يتنــاول الصــراع الأي ــة فــي الفتــرة مــن الصــليبي وأثــره فــي ســقوط الدولــة الأبحثن يوبي

يوبية كان لابد أن نقدم تمهيـداً الفترة الأخيرة من عمر الدولة الأوهي ) م1252 -1193(

، كمــا نتنــاول نشــأة الدولــة الأيوبيــة عهــاة الحــروب الصــليبية ودوافنتنــاول فيــه تعريفــاً بماهيــ

وهــي الفتــرة التـي عمــل فيهــا صــلاح الــدين ) م1193 – 1174(وصـراعها مــع الصــليبيين 

لعـدو ها إلـى كتلـة متراصـة فـي مواجهـة اعلى إعادة الوحدة الإسلامية بمصر والشام وحولّ 

، فكــان أولهــا هــزيمتهم الصـليبيين نتصــارات الحاســمة ضــدالصـليبي ليحــرز بعــدها تلـك الإ

 .م1187في حطين ثم توجها بإستعادة بيت المقدس في سنة 

، لـذلك ويل بين العالمين الشرقي والغربـيمتداداً لفكرة الصراع الطد الحروب الصليبية إعتُ 
شــرق العربــي الإســلامي خــرج الغــرب الأوربــي متســتراً بالــدين تحــت رايــة الصــليب غازيــاً ال

تخـــذ لـــى حملاتـــه الصـــفة الصـــليبية، كمـــا ا، فأضـــفى عوربـــا مـــن الإســـلامبحجـــة حمايـــة أ
الصــراع طابعــاً جديــداً هــو المظهــر الــدولي إذ إشــترك فــي هــذه الحــروب الصــليبية معظــم 

  1.كاثوليكية التي تتزعمها البابويةالشعوب الأوربية الغربية التابعة للكنيسة ال
العربـــي الإســـلامي والغـــرب  لمشـــرقختلـــف المؤرخـــون حـــول بواعـــث الصـــراع بـــين اوقـــد إ

، فيرجعهــا كــل مــنهم لباعــث أو عامــل معــين رغــم أنــه فــي الواقــع وليــد الأوربــي الصــليبي
، لكــن الكنيســة سياســية واجتماعيــة واقتصــادية وتوســعيةبواعــث عديــدة و عوامــل مختلفــة 

سـتطاعت إخفـاء هـذه البواعـث جميعهـا وراء إ) الباعـث الشخصـي ( الغربية ممثلة بالبابـا 
مـام العـالم الغربـي المسـيحي وكـأن الباعـث الـديني الدين وشـعار الصـليب، ليظهـر أ تارس

تفـــق وا. هـــر بشـــكل حـــروب عرفـــت بالصـــليبيةهـــو الـــدافع الحقيقـــي لهـــذا الصـــراع الـــذي ظ
  :ض لها المشرق العربي إلى سبعةمعظم المؤرخون على تقسيم هذه الحروب التي  تعرّ 

                                                
 .94ص  ،1994بيروت، ر النھضة العربية للطباعة والنشر، ، داالسKطين في المشرق العربي: عصام محمد شبارو 1
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  .و بيت المقدس وساحل الشامنح) م1099–1069(ولى الحرب الصليبية الأ
  .نحو دمشق) م1148–1146(الحرب الصليبية الثانية 
  .نحو عكا) م1292-1189(الحرب الصليبية الثالثة 
  .نحو القسطنطينية) م1204 -1202(الحرب الصليبية الرابعة 

  .نحو مصر) م1221-1217(الحرب الصليبية الخامسة 
  .بيت المقدسنحو ) م1229-1228(الحرب الصليبية السادسة 
  .نحو مصر) م1250 -1248(الحرب الصليبية السابعة 
فـي النهايـة عمليـة مسـتمرة ، هـي رغم تسـمية المـؤرخين لهـا بأرقـاموهذه الحروب الصليبية 

، فقـد حددة خلال القرنين اللـذين شـهداهالا تفصل بينها هذه الأرقام أو سنوات م متواصلة
  .1بية قادمة من الغربكانت تتدفق على الشرق بإستمرار قوات صلي

بـان الثـاني الـذي وبدأ تنفيذها علـى يـد البابـا أور  ،خرجت فكرة الحروب الصليبية من روما
رب ســتغل الــروح الدينيــة المســيطرة علــى شــعوب غــم فا1081ولى كرســي البابويــة ســنة تــ

ســــيوس كــــومنين بالمســــاعدة لإنقــــاذ ، كمــــا اســــتغل طلــــب الإمبراطــــور البيزنطــــي الكأوربــــا
بيــد  ، بعــد أن صــار بيــت المقــدس والرهــا وأنطاكيــةريــة الشــرقية قبــل فــوات الأوانالإمبراطو 
ن السـلاجقة لا يهـددون الدولـة البيزنطيـة الإمبراطـور البابـا بـأوقد أقنـع مبعـوث . المسلمين

تـي هـي ال) البابويـة(وهكذا تكون الكنيسـة الغربيـة . ددون النصرانية جمعاءوحدها وإنما يه
لتبريـــر ) حـــرب المقدســـةال(وأطلـــق رجـــال الـــدين إســـم . ة الأولـــىإبتكـــرت الحـــرب الصـــليبي

ـــا فـــي العصـــور  المصـــالح والمطـــامع مســـتغلين التفكيـــر الـــديني المســـيطر فـــي غـــرب أورب
صــليبية نظــراً ال فــي بــدء الحــروب الوبــذلك كــان الباعــث الــديني لــه الأثــر الفعّــ. الوســطى

أجـل إخفـاء البواعـث الحقيقيـة ستغلوه كوسيلة للتحريض والدعاية مـن لأهمية الدين الذي ا
تحقيقـــــاً لمصـــــالحه السياســـــية  وربـــــيائهـــــا الغـــــرب الأر للحـــــروب الصـــــليبية التـــــي إنـــــدفع و 

  .2والإقتصادية والتوسعية
، فقـد شـارك ملوكهــا ز لفرنسـا فـي هـذه الحـروب الصـليبيةلـى الـدور المميـوتجـدر الإشـارة إ

روعاً فرنسـياً حتـى أن فـي جوهرهـا مشـ سـتمرتوقـد بـدأت الحمـلات وا. عظم حملاتهافي م

                                                
  .95 -94، ص مرجع سابق: عصام شبارو 1
 .169، ص 3، ج 3تاريخ الحروب الصليبية، تعريب السيد الباز العريبي، ط : إستيفن رانسمان 2
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 فــي جوهرهــا يضــاً فــي المشــرق العربــي الإســلامي كانــت أقامهــا الصــليبيون المملكــة التــي أ
  .عتبار فرنسا مهد الحروب الصليبيةلذلك يمكن إ مملكة فرنسية في لغتها وعاداتها،

ية منـذ لإسـلامالتي وجهتهـا أروبـا ضـد المنطقـة اذات المزاعم الدينية كانت الحملات وقد 
من حيـث من حيث مداه الزمني أو  فريداً سواءً تاريخياً حدثاً الميلادي القرن الثالث عشر 

يــرون فــي العــدوان الصــليبي علــى المنطقــة المــؤرخين وإذا كــان بعــض . مجالــه الجغرافــي
فإنهـا المـيلادي ت بأوربا في القرن الحـادي عشـر لم تي أية تعبيراً عن التطورات السلامالإ

اً لم يسبق للمنطقة العربية والعـالم الإسـلامي بأسـره أن واجـه خطـراً فـي حجمـه كانت خطر 
ـــذ وفـــي ع ـــدنياإدوانيتـــه واســـتمراريته من ـــوع ال ـــي رب حمـــلات الولـــم تكـــن . نتشـــار الإســـلام ف

وإنمـــا كانــت مشـــروعاً  ســلامي،مجـــرد عــدوان طـــارئ علــى العـــالم الإوربيــة الكاثوليكيــة الأ
التاريخيــة لحركــة الإســتعمار الأوربــي فــي القــرن الثــامن  توســعياً أرســى الســابقةإســتيطانياً 

  .1والحركة الصهيونية الإمبريالية في القرن العشرينالميلاديين عشر والتاسع عشر 
ووضــــعت العــــرب  ت الطاقــــاتذوقــــد كانــــت لهــــذه الحــــروب آثارهــــا الوبيلــــة التــــي اســــتنف

النشـــاط  هو ففضـــلوا الحـــرب علـــى كـــل مـــا عـــداها مـــن وجـــ ،والمســـلمين فـــي مـــأزق تـــاريخي
ية نفسـها فريسـة سـلامفـإذا مـا انتهـت هـذه الحـروب الظالمـة وجـدت المنطقـة الإ .الإنساني

ات والمطالــــب المدنيــــة ســــتجابة للضــــرور مــــن الحكــــم العســــكري الــــذي فشــــل فــــي الإلنــــوع 
  .فياً جتماعياً وثقااإقتصادياً و 

دينيـاً هـو  لنفسـها شـعاراً  تخـذتروب الصليبية في مصطلحات دينية واوقد جرى تبرير الح
ولكن أحداثها ومجرياتها برهنت على أن علاقـة هـذه الحـرب بالديانـة المسـيحية . الصليب

لقـــد . علاقـــة قربـــى وتواصـــل بـــداً تنـــافر وتباعـــد ولــم تكـــن أورمزهــا الصـــليب كانـــت علاقـــة 
لهــذه  وربــا فــي العصــور الوســطىيئــة الــرأي العــام فــي أجتهــدت البابويــة ودعاتهــا فــي تعبإ

والـــدعاة والكنســـيون فـــي التلـــويح بـــإغراءات المكاســـب الدنيويـــة  ولـــم يتـــردد البابـــا. الحـــرب
وهكـذا ولـدت الحـرب فـي أذهـان النـاس فـي الغـرب قبـل . المسـلمينئة الجماهير ضـد يلتعب

  .2ن يرى أي منهم مسلماً واحداً على الطبيعةأ
وربـا لسياسـية المترديـة فـي أرى تكفلت الظـروف الإجتماعيـة والإقتصـادية واومن ناحية أخ

شــوقاً وربــا تتحــرق وباتــت أ. الــديني للبابويــة/ ســكري بضــمان إســتجابة النــاس للخطــاب الع

                                                
 .5م، ص 2001، 1في تاريخ اHيوبيين والمماليك، عين للدراسات والبحوث، ط: سمقاسم عبده قا 1
 .8 ، صالمرجع نفسه 2
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لــى رحابــة العــالم للوثــوب علــى الأرض العربيــة مــن ناحيــة للخــروج مــن جلــدها الضــيق إ
ــة ومحاولــة  ولخطــف جــزء مــن ثمــار التجــارة العالميــة فــي شــرق المتوســط مــن ناحيــة ثاني

ولـم يكـن مـن قبيـل . الأسواق العالمية من ناحية ثالثـةللسيطرة على طرق التجارة و  التوسع
المصادفة أن كل طبقة في المجتمعات الأوربية آنذاك قد خرجـت فـي هـذه الحـرب تبحـث 

ـــات الأخـــرى) هـــدف ( عـــن  ، فالطبقـــة الأرســـتقراطية خرجـــت يختلـــف عـــن أهـــداف الطبق
ض خسـارتها ، أو تعـوّ ياسـية والإقطاعيـةقـق طموحاتهـا الستبحث عـن ممتلكـات جديـدة تح

كمــا أن الفلاحــين خرجــوا بأمــل التحــرر مــن  لأرض والنفــوذ السياســي فــي مواطنهــا،فــي ا
أمـا المـدن التجاريـة . وإمتلاك أرض يصبحون السـادة فيهـا عبودية الأرض وقنية الإقطاع

ة شــــرق ة والبرجوازيــــة الأوربيــــة الناشــــئة فقــــد ســــعت إلــــى الإســــتحواذ علــــى تجــــار يطاليــــالإ
ولـم تكـن البابويـة بعيـدة عـن . المتوسط أولاً، ثم محاولة إحتكـار التجـارة العالميـة بعـد ذلـك

لـى تحقيــق بهـا الـديني، إذ أنهـا كانـت تسـعى إهـذه الأطمـاع الدنيويـة علـى الـرغم مـن خطا
لـى تاكيـد سـموها لم المسـيحي بأسـره، كمـا أنهـا كانـت تسـعى إسيطرتها وسيادتها على العا

  .1الإمبراطورية المنافسة لها في أورباعلى السلطة 
وهلــك معظــم  بــلاد الشــاموصــلت شــراذم الحمــلات العامــة إلــى ثــم دارت عجلــة الحــرب و 

قضـت علـيهم جيـوش المسـلمين فـي أول صـدام مـع الصـليبيين، ثـم جـاءت  ثحيـ ،أفرادها
ت نجحـبعد تقلبات وأحداث عديـدة الحملة الصليبية الرئيسية المكونة من جيوش الأمراء و 

م، لتتــــوج بــــذلك نجاحهــــا 1099فــــي الإســــتيلاء علــــى مدينــــة بيــــت المقــــدس فــــي صــــيف 
ية علـى مـدى مـا يقـرب مـن قـرنين سـلامان الصـليبي علـى الأرض الإم الكيـقيالعسكري وت
  .2من الزمان

رزت تطـــورات الأحـــداث التاريخيـــة وتزايـــد إحســـاس الـــرأي العـــام الإســـلامي بمـــدى فـــولقـــد أ
جديــدة تضــع الدولــة القويــة الموحــدة بــدلاً مــن الكيانــات خطــورة الهجــوم الصــليبي صــياغة 

هي دولة تقوم على أسس عسكرية متينة تضع كـل المـوارد و  ،والمبعثرةالضعيفة السياسية 
فــي خدمــة المجهــود الحربــي ويقودهــا ملــك محــارب يقــود جيوشــه بنفســه فــي الميــدان، وقــد 

الفــاطمي فــي القــاهرة فــة أكــدت الأحــداث عجــز كــل مــن الخليفــة العباســي فــي بغــداد والخلي
ممـا يؤكـد أن الـدور  .م1099إزاء سقوط القدس بأيـدي الصـليبيين سـنة  ئعن فعل أي ش
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ا منــذ فتــرة وعجــزت الخلافتــان دهــا السياســي كانــا قــد تجمــذجو نمالتــاريخي لدولــة الخلافــة و 
وقــد ســقطت الخلافــة الفاطميــة فــي . عــن مواجهــة التحــدي الــذي فرضــه العــدوان الصــليبي

الصراع بين المسلمين والصليبيين وحلت محلها دولة عسـكرية هـي دولـة الأيـوبيين خضم 
لدور دولـة  اً ستمرار إيوبي على أسس عسكرية محضة وكانت التي أقامها صلاح الدين الأ

  .1آل زنكي
ستغرقت زمنـاً طـويلاً نسـبياً حتـى إوعلى الرغم من أن الظواهر السلبية للحروب الصليبية 

سطح الحياة فـي المنطقـة العربيـة فـإن بـذرتها الأولـى قـد غرسـت فـي تتجلى واضحة على 
التربــة العربيــة حينمــا حــتم الظــرف التــاريخي حشــد كــل طاقــات المنطقــة العربيــة ومواردهــا 

  .لصد العدوان والقضاء على الوجود الصليبي في المنطقة العربية
شــفت عــن مــدى كانــت الصــدمة الناجمــة عــن النجــاح الصــليبي قاســية ومؤلمــة إذ أنهــا ك

التشــرذم والفرقــة السياســية فــي العــالم العربــي مــن ناحيــة، كمــا كشــفت عــن ضــعف حكــام 
ن فشــل هـؤلاء الحكــام فــي كــل ألــذلك لــم يكـن عجبــاً  ،المنطقـة وتخــاذلهم مــن ناحيـة أخــرى

، ورغـم للوقوف فـي وجـه المـد الصـليبي أو تكـوين جبهـة متحـدة ضـدهالمتهافتة محاولاتهم 
ضـد الغـزاة لكـن عـدم التنسـيق والفرقـة والتنـافس بـين الحكـام لـم  يومـاً ن الجهاد لم يتوقف أ

ن و مــا يقــرب مــن نصــف قــرن أخــذ الصــليبي ينــتج منــه ســوى الفشــل والإخفــاق، وعلــى مــدى
وامتــدت حــدود الكيــان الصــليبي  ،فــي التوســع علــى حســاب المســلمين فــي الأرض العربيــة

ب كمــا اســتولوا علــى معظــم نطاكيــة فــي الشــمال إلــى حــدود مصــر فــي الجنــو ألرهــا و مــن ا
ومـن عبـاءة الفشـل السياسـي والعسـكري للحكـام بـرزت الإسـتجابة  .الساحل في بلاد الشام

كــم يتبلــور حــول الأميــر السياســية للحــروب الصــليبية فــي شــكل نمــط جديــد مــن أنمــاط الح
ـــى رأس  المحـــارب، ـــلاده فـــي ســـاحة الجهـــاد ويخـــرج عل ـــود ب ـــذي يق ـــك المحـــارب ال أو المل

  .2صليبيين الغزاةجيوشه ضد ال
ن تفعـل أفقد عجزت الخلافـة العباسـية عـن  ،ةوتوارت خجلاً أو عجزاً نظم الحكم السياسي

، وكـان طبيعيـاً أن تفشـل كـل المحـاولات الفاطميـة البائسـة يئاً لحمايـة النـاس والمقدسـاتش
ن تفشـــل كـــل محـــاولات التحـــالف أو التنســـيق مـــع حكـــام أكـــان طبيعيـــاً مـــن ناحيـــة كمـــا 

  .3دمشق عجزه الكامل عن التصدي للعدو /وأثبت محور القاهرة . الشمال
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ومـن ناحيـة أخـرى فـإن الكيانـات السياسـية الصـغيرة فـي بـلاد الشـام كانـت أصـغر مـن أن 
فــي بــلاد الشــام كيانــاً سياســياً  كانــت كــل مدينــة كبيــرة أو مينــاء تفعــل شــيئاً إذا أرادت، فقــد

ازاتهـا القبليـة مـن جهـة وبـين ولاءاتهـا وانحيالشـيعة والسـنة بـين منفصلاً كما كانت موزعـة 
سـام بعـد وفـي هـذه الفتـرة تعـرض حكـم السـلاجقة للتصـدع والإنق. خـرىأوالعرقية من جهـة 

ـــب أوفـــاة الســـلطان ملكشـــاه بـــن  ـــوذهم 1099رســـلان ســـنة أل م ممـــا أضـــعف ســـلطتهم ونف
الضـعف ولكـن أهـم نتـائج . سـتعادة سـلطانهاإبالشكل الذي جعل الخلافة العباسية تحـاول 

، وقـد أتـاح  ∗كيـاتباتكومـات المحليـة التـي عرفـت بإسـم الأالسلجوقي تمثل في ظهور الح
ذلك الضعف الـذي اعتـرى الإمبراطوريـة السـلجوقية والتفتـت والنـزاع الـداخلي الـذي عانـت 

كيــات باتســتقلال، مــن ضــمن هــذه الأكيــات للإباتالأبعــد وفــاة ملكشــاه الفرصــة أمــام منــه 
م وتـولى حكمهـا ليقـود دولتـه 1127أسسـها عمـاد الـدين زنكـي سـنة  كية الموصل التيباتأ

ية الصـغيرة نحـو هـدف مـزدوج هـو توحيـد الجهـود الإسـلامية وطـرد الصـليبيين مـن الجهاد
  .1ةمنطقال

علـــى حســـاب الضـــعف كيـــات قـــد ظهـــرت باتكيـــة الموصـــل وغيرهـــا مـــن الأباأتوإذا كانـــت 
نقـــاض الدولـــة أخـــرى علـــى هـــي الأظهـــرت  والســـلجوقي فـــإن الدولـــة الأيوبيـــة قـــدالعباســـي 

الإبـن الأصـغر لعمـاد الـدين  الفاطمية وبسبب ضعف حكام الموصل بعد نورالدين محمود
  .سلامية في مواجهة الصليبيينقيادة الجبهة الإ ىتولذي لا زنكي

فهمـوا حقيقـة ينهـم لـم أكبـر فـي مواجهـة الهجـوم الصـليبي فـي لقد تمثل الفشل الفاطمي الأ
الـذين كـانوا  سـنيينداة تمكـنهم مـن سـحق السـلاجقة الأالغزو الصليبي ولم يـروا فيـه سـوى 

درك الفاطميون حقيقة العـدوان الصـليبي كـان الوقـت أخطيراً يتهدد الفاطميين وحين  عدواً 
ـــذي  ،فقـــد فـــات ـــة الصـــلأونتيجـــة للنصـــر ال ولـــى قامـــت فـــوق الارض يبية الأحرزتـــه الحمل

كمــا قامــت مســتوطنات صــليبية فــي الرهــا . ةلمملكــة الصــليبيلنيــة تيية عاصــمة لاســلامالإ
وحققــت بــذلك مــا لــم تحققــه الحمــلات . نطاكيــة وســوريا وفلســطينأعــالي النهــرين وفــي أو 

كما ظهر جلياً هـدف الغـرب الصـليبي مـن تكـوين الـدول فـي المشـرق . التي تلتها الاخرى
  .2طيةالعربي الإسلامي وليس إستعادة المدن للإمبراطورية البيزن
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ـــ تحـــاد فـــي مواجهـــة الخطـــر ة عـــن الإســـلاميم المنطقـــة الإاوعلـــى الـــرغم مـــن تخـــاذل حك
قــدامهم الارض أالحـرب لـم تتوقـف ضـد الصـليبيين منـذ وطـأت فـإن بدايـة الالصـليبي منـذ 

ــى حــال مــن التنــازع والأ. العربيــة ــة وقصــر النظــر السياســيولكــن الحكــام كــانوا عل  ، ناني
تساع له فـي غضـون خمسـين إقصى أي وصل ذبي البحيث عجزوا عن وقف المد الصلي

التــي شــهدت عجــز القــوى  وكانــت تلــك الفتــرة .د نجــاح الحملــة الصــليبية الاولــىعامــاً بعــ
وكثيـراً مـا كانـت  ،سلامية فـي التعـاون فـي خلـق جبهـة موحـدة ضـد الصـليبيين العربية الإ

 ،ضــد الصــليبيين تفاقيــات بقصــد العمــل المشــتركالعربيــة تعقــد بعــض الإ الامــارات والــدول
ن هذه التحالفات السريعة كانـت تنفصـم بـنفس السـرعة التـي تمـت بهـا نتيجـة لميـراث أد يب

ة الشــــك والحقــــد والمــــرارة المتبــــادل فيمــــا بينهــــا، ونتيجــــة للحــــرص علــــى المصــــالح الذاتيــــ
ليبي ضــد صــولئــك الحكــام متحــالفون مــع العــدو الأوالقصــور السياســي الــذي جعــل بعــض 

  .1الحكام المسلمين
ء الخطـر الصـليبي كـان زاإن الفشل السياسي في توحيد الجهـود العربيـة أوعلى الرغم من 

ســلامي بــدأ يضــغط ي العــام الإأن الــر إخفاقــات العســكرية فــلــى المزيــد مــن الإإيــؤدي بــدوره 
دمشــق فــي التصــدي للعــدوان الصــليبي نتيجــة / وحــين فشــل محــور القــاهرة . علــى الحكــام

لـى إت الـدعوة أية وتشرذم القوى الإسلامية في بلاد الشلام بدحوال الدولة الفاطمألتدهور 
رجاء العـالم الإسـلامي وسـرعان مـا تحولـت الـدعوة أالجهاد تسري في الناس وانتشرت في 

وفـي ظـل هـذه . يأصـحاب الـر ألى حركة شعبية ضاغطة يقودهـا المفكـرون و إلى الجهاد إ
ض وقــيّ . حكــام أن يتجــاهلوهلــم يعــد بوســع ال الحركــة تكــون رأي عــام قــوي وضــاغط بحيــث

  .2لهذه الحركة أن توجه مجرى الأحداث طوال فترة تزيد على قرنين من الزمان
كــي ليقــود نخفــاق العســكري ظهــر عمــاد الــدين ز وفــي غمــار هــذه الفوضــى السياســية والإ

سـتجابة إب حلـب مبشـراً / سـلامية ضـد الصـليبيين وبـرز محـور الموصـلحركة المقاومـة الإ
ثبـت أدمشـق الـذي / مـن محـور القـاهرة دي للصـليبيين بـدلاً صيجابية للتإسياسية عسكرية 

د عمـاد الـدين وحينمـا وطَـ. فشله بسبب الضعف والتفكك الداخلي في مصر والشام آنـذاك
د فيـــه وفـــي دولتـــه نمـــوذج الدولـــة العســـكرية التـــي ســـجتالسياســـي والعســـكري  مركـــزهزنكـــي 
سـتطاع عمـاد الـدين إوقـد . هم المصـيريمراء مقاتلون لقيادة المسـلمين فـي صـراعأيقودها 
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قـوى حـاكم أومـا لبـث أن صـار  ،ن يخضـع المنطقـة بـين الموصـل وحلـب لسـلطانهأزنكي 
ب الشــعبي العــام أي الجهــاد لــع قوتــه وســلطانه فــي خدمــة المطنــه طــوّ مســلم فــي زمانــه لأ

  .ضد الصليبيين
مــن بــلاد الشــام  نعزاليــة فــي كــلوقــد اســتطاع عمــاد الــدين زنكــي التغلــب علــى النعــرات الإ

ثــر فــي تــدعيم كبــر الأأســتيلاء علــى حلــب ممــا كــان لــه والعــراق والجزيــرة وتمكــن مــن الإ
علـــى الوجـــود  دائمـــاً  حلـــب الـــذي شـــكل خطـــراً / الجبهـــة الإســـلامية وقيـــام محـــور الموصـــل

مــارة الرهــا الصــليبية وغيرهــا مــن المســتوطنات الصــليبية إنــه قطــع الصــلة بــين الصــليبي لأ
م 1143 ســـتيلاء علـــى حمـــص وديـــار بكـــر فـــي ســـنةكمـــا تمكـــن مـــن الإ .فـــي بـــلاد الشـــام

  .1مامه لتوجيه ضربة قوية للصليبيينأ صبح الطريق ممهداً أوبذلك 
ية موحــدة وعمــل علــى رفــع مســلاإقامــة جبهــة إمهمــة  هأخــذ عمــاد الــدين زنكــي علــى عاتقــ

م 1144وفـــي ســـنة . نـــزال الهـــزائم بهـــمإســـتطاع إوبالفعـــل  ،رايـــة الجهـــاد ضـــد الصـــليبيين
. فقـط مارة الرها الصليبية بعد حصار دام ثمانية وعشرين يومـاً إ إستعادةتمكنت قواته من 

قامتـــه فـــي أرض الشـــرق إول كيـــان صـــليبي نجحـــت الحملـــة الصـــليبية فـــي أوكانـــت الرهـــا 
وكــان ســقوطها صــدمة مؤلمــة  ،ول مســمار فــي نعــش الصــليبيينأالإســلامي ليــدق بــذلك 

وكـان نجـاح المسـلمين بقيـادة عمـاد . ب الاوربـير لصليبيين ونذير شـؤم بالنسـبة لهـم وللغـل
ـــدين زنكـــي كســـباً  ـــرات كلهـــا أعلـــى المســـتوى العســـكري إذ  كبيـــراً  ال ـــة وادي الف عـــاد لمنطق

طابعها الإسلامي الخالص وضمن للمسلمين السيطرة على طرق المواصـلات التـي تـربط 
م قـام الصـليبيين بمحاولـة فاشـلة 1144وفـي سـنة . بعضـهاشمال الشام والعراق والجزيـرة ب

نكـي قضـى يدي المسلمين ولكن نـور الـدين محمـود بـن عمـاد الـدين ز أستعادة الرها من لإ
  .2عالي الفراتأنتهى الضغط الصليبي على مناطق إعلى هذه المحاولة وبذلك 

ــى محــور الموصــل ــدين زنكــي التــي ارتكــزت عل لســابقة حلــب هــي ا/ كانــت دولــة عمــاد ال
ة التــي بــذر كمــا كانــت هــي ال ،ولــى فــي صــياغة الدولــة العســكرية و التجربــة الأأالتاريخيــة 

  .يوبيةنمت منها شجرة الدولة الأ
بنــه الأصــغر علــى القســم الغربــي أتابكيتــه ومقــره عنــدما تــوفي عمــاد الــدين زنكــي جعــل إو 

ـــة حلـــب ، ف ـــه مدين ـــذي ســـار علي ـــنهج ال دولتـــه توجيهـــات بـــوه وعـــزز أســـار علـــى نفـــس ال
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ــــى توحإالعســــكرية الســــاعية  ــــل وتصــــفية . الإســــلامية فــــي مواجهــــة الصــــليبيين الجبهــــة دي
نطاكيـة أمـارة إخـد فـي تحطـيم أتلكات الصليبية سواء ما كـان منهـا فـي الشـمال حيـث ممال
ثـم . خنـاق علـى صـليبيي بيـت المقـدس وطـرابلسالخـذ فـي تضـييق أ حيث لجنوبفي ا وأ

بــذلك نمــوذج  مكرســاً ، م1154لــى ممتلكاتــه ســنةإنجــح نورالــدين محمــود فــي ضــم دمشــق 
  .1يوبيواقعة في ظل قيادة صلاح الدين الأالدولة العسكرية التي باتت حقيقة تاريخية 

ن الحـــرب ضـــرورة مـــن ضـــرورات أســـاس أيـــوبي علـــى لقـــد قامـــت دولـــة صـــلاح الـــدين الأ
فـــي  وكـــان مبـــرر قيـــام هـــذه الدولـــة هـــو دورهـــا التـــاريخي. المنطقـــة الوضـــع السياســـي فـــي

ــة . الصــليبيوالوجــود تصــفية العــدوان  ية يتطلــب العســكر وكــان هــذا الــدور التــاريخي للدول
سـاس أجتماعية فـي المنطقـة العربيـة علـى قتصادية والإعادة صياغة البنية السياسية والإإ
فــي ذلــك العصــر وهــو مــا يعنــي ضــرورة  مــن ضــرورات الحيــاةن الحــرب ضــرورة دائمــة أ
الجيــوش وتمويـل عملياتهــا العســكرية بالشـكل الــذي يجعلهــا  ئــةيقامـة نظــام قــادر علـى تعبإ

وهكـذا تمـت صـياغة  ،رعاياهـااكسبها الشـرعية فـي عيـون  ذا ماهو ستعداد للقتال دائمة الإ
م فـــي عصـــر ثــيـــوبي قطــاعي الـــذي بلــغ قمـــة تطــوره فـــي العصــر الأواســتكمال النظـــام الإ

  .2اليكمسلاطين الم
فاتجهــت  علـيهمصـارت مركـز ضـغط شـديد فوتـم توحيـد الجبهـة الشـمالية ضـد الصـليبيين 

حوالهــــا ألــــى مصــــر التــــي كانــــت فــــي أخطــــر مراحــــل ضــــعفها بســــبب تــــدهور إنظــــار الأ
قتصادية المتواليـة وتمكـن منهـا الضـعف السياسـي زمات والكوارث الإقتصادية بفعل الأالإ

مســـلمون والصـــليبيون علـــى ضـــم مصـــر وتســـابق ال. بســـبب تنـــازع الـــوزراء علـــى الســـلطة
  .3قتصادية والبشرية الكبيرة لحسم الصراع بين الجانبينبمواردها الإ
تجــاهم ضــد مصــر إم هــاجم الصــليبيون غــزة ممــا كشــف بوضــوح عــن 1150وفــي ســنة 

ــداً 1153ســتيلاءهم علــى عســقلان آخــر المعاقــل المصــرية فــي الشــام ســنة إوكــان  م تاكي
وحــين هــاجم الصــليبيين العــريش ســنة  ،اه نــور الــدين محمــودنتبــإي لفــت ذتجــاه الــلهــذا الإ
علــــى الجبهــــة الجنوبيــــة لصــــالح  ىخــــتلال مــــوازين القــــو إعــــن  م كــــان ذلــــك تعبيــــراً 1161

  .الصليبيين
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  يوبيةنشأة الدولة الأ

مـن ) م 1250-1171(ربـاع القـرن أالي ثلاثـة حـو يوبيـة التـي امتـدت تاريخ الدولة الأ دّ عيُ 
سـلامي الـذي واجـه حمـلات صـليبية متتابعـة عرفهـا المشـرق العربـي الإي أهم المراحل الت

ـــأقـــوى ملـــوك غـــرب أعلـــى يـــد  وضـــح أت فيهـــا فكـــرة الســـيطرة والتوســـع بوربـــا ، والتـــي تجلّ
ـــدين مؤســـس هـــذه الدولـــة مـــن أهـــم مراحـــل تـــاريخ  صـــورها، كمـــا تعتبـــر مرحلـــة صـــلاح ال

  .1قالمشر  لما قام به من دور في مواجهة أعداء هذاالحروب الصليبية 
ســلامي فــي النصــف الثــاني مــن القــرن اث التــي مــر بهــا المشــرق الإدحــوقــد تمخضــت الأ

وتمثلـــت تلـــك . يوبيـــةمـــيلاد الدولـــة الأ نعـــ) الثـــاني عشـــر المـــيلادي(الســـادس الهجـــري 
بـه عنـي أو  سـلاميجي الـذي تعرضـت لـه بلـدان الشـرق الإحداث في ذلك الخطر الخـار الأ

الــديار المصــرية مــن فوضــى واضــطراب لك مــا شــهدته الغــزو الصــليبي لــبلاد الشــام ، كــذ
واخـــر الدولـــة الفاطميـــة ومـــا نشـــب مـــن صـــراع مريـــر بـــين الـــوزراء خاصـــة بـــين شـــاور أ

  .2وضرغام
عض يجعلــه منــذ تــولي صــلاح يوبيــة فــالببتــداء الدولــة الأإرخــون حــول تــاريخ المؤ  يختلــفو 

والــبعض . م1169فــي ســنة رة مــن الخليفــة الفــاطمي العاضــد لــدين اهللايــوبي الــوز الــدين الأ
ي تلاهـا وفـاة العاضـد لـدين االله عـادة الخطبـة فـي مصـر للخليفـة العباسـي والتـإيجعله مع 

الـدين بـدأت منـذ توليـه  حن سلطة صـلاأوصحيح . م1171لافة الفاطمية سنة نهاء الخإ و 
 مـن الناحيـة الشـرعية كـان لا لكنـه ،الوزارة ليدعمها بخطوة القضاء على الخلافة الفاطمية

ن إذلك فــلــ .هـــ1174ن تــوفى ســنة أة نــور الــدين محمــود الــذي مــا لبــث و لســلط يــزال تابعــاً 
هـــا الخليفـــة بعتـــرف إ وذلـــك عنـــدمايوبيـــة ء الدولـــة الأابتـــدإاريخ نة الوفـــاة هـــذه تعتبـــر تـــســـ

عتبــار الخمــس ســنوات التــي ســبقت إكمــا يمكــن . م1175بــاالله ســنة  ئالعباســي المستضــ
  .3يوبية في مصرلدولة الأسيس اأوفاة نور الدين بمثابة ت

الــذي يــوب بــن شــادي أيــوبي بــن نجــم الــدين لــى صــلاح الــدين الأإيوبيــة الأ ةنســب الدولــتو 
حـرار سـرة كرديـة مـن الأألى إدينة تكريت على نهر دجلة وينتمي م بم1138ولد في سنة 

حاســيس والمشــاعر والحضــارة ، التــي كانــت فــي ذلــك الوقــت عروبــة الأامتجــزت بالعروبــة 
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بلــدتهما وقصــدوا العــراق  ســد الــدين شــيركوه مــنأ هبــوه نجــم الــدين بصــحبة أخــو أحــل وقــد ر 
مـن قبـل  لمدينـة بغـداد شـحنةمير مجاهد الدين بهروز الذي كان يشغل منصب وخدما الأ

يــــوب قلعــــة تكريــــت القائمــــة بــــين بغــــداد ألــــى نجــــم الــــدين إالســــلاطين الســــلاجقة ففــــوض 
  .1يلةو ط عواماً أوجعله حاكماً عليها فظل على ذلك وصل موال
دين مــا اســتوجب عزلــه حتــى حــدث لــنجم الــ اً فشــيئ تنكــر لــنجم الــدين شــيئاً يخــذ بهــروز أم ثــ

ل ز حــد الضــباط لمشــادة جــرت بينهمــا فعــأســد الــدين شــيركوه قــد قتــل أخــاه أن أحيــث بلغــه 
لـى عامـل إة عـمره بتسـليم القليـأليـه إرسـل أو  ،د الـدين بهـروز نجـم الـدين نتيجـة لـذلكهمجا

الناصـر صـلاح الـدين وفي ليلـة خروجـه منهـا ولـد لـه . آخر والخروج مع أهله من تكريت
رى تـقـد  :فقـال لـه بعـض النـاس .فتشـاءمت بـه لفقـدي بلـدي ووطنـي :بـوهأيوسف وقد قال 

لــه  عظيمــاً  ن يكــون هــذا المولــود ملكــاً أالتشــاؤم بهــذا المولــود فمــا يــدريك مــا أنــت فيــه مــن 
  .2اصيت؟ فكان كما قالو 

حســن أين فخــدما عمـاد الــدين زنكـي فسـد الـدأخــوه أحـو الموصــل ومعـه توجـه نجـم الــدين ن
رضــا يعيشــان منهــا وكــان ذلــك فــي عــام  أقطعهمــا أكرامهمــا و إليهمــا وقربهمــا وبــالغ فــي إ

لجميــل فخــدما فــي جــيش خــوان هــذه المكرمــة بمــا تســتحقه مــن عرفــان االأم، وقابــل 1138
 فلمــا ســقطت بعلبــك فــي يديــه ،نتصــارات عديــدةإحــرزا أخلصــا لــه الخدمــة و أعمــاد الــدين و 

ــدين إدارتهــا إ، عهــد ب م1139ســنة  ــدين ألــى إقــام بهــا أيــوب فألــى نجــم ال ن قتــل عمــاد ال
  .3م1146زنكي سنة 

لــى إبــاه أم صــحب صــلاح الــدين 1154ســتولى نــور الــدين علــى دمشــق فــي ســنة اوحــين 
دمـه مـن واستمر بدمشـق والنجابـة تق ،بلاط نور الدين وكان عمره حينئذ سبعة عشر عاماً 

مــور ره ويقدمـه ويعتمـد عليـه فـي بعـض الإلـى حـال ونـور الـدين يـرى منـه ذلـك فيـؤثإحـال 
على حتـى ولاه نـور ألى ما هو إتبدو منه محدثات تقتضي تقدمه  ولم يزل كلما تقدم قدماً 

ن أه مـر مطلـق بـل كـان عليـأكنه لم يكن رئيساً صاحب لو  ،ـه560ق في سنة شالدين دم
ي القاضي كمـال الـدين الشـهرزوري الـذي يشـرف علـى منصـبه بحكـم النظـر فـي أد بر تقيي

  .4المظالم والبت فيها
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علـــى منصـــب الـــوزارة بـــين ضـــرغام بـــن عـــامر  عنيفـــاً  م صـــراعاً 1162وقـــد شـــهدت ســـنة 
د الـوزارة لـاللخمي وشاور بن مجير السعدي الوالي على مصر العليا فانتصـر ضـرغام وتق

لـــى الشـــام مســـتنجداً بنـــور الـــدين محمـــود إلـــى الهـــرب فـــانطلق مـــن مصـــر م شـــاور عوأرغـــ
الصـليبية لأن ضـرغام كـان قـد  ستعادة منصبه والـتخلص مـن الحملـةإمساعدته في  طالباً 
ــى إلجــأ  ــك بيــت المقــدس مــوري الأأل ــاً ول مل ــه  الصــليبي فعقــد معــه حلف رســال إوطلــب من

وده تجــاه المشــكلة المصــرية ، كمــا لــى تلبيــة طلبــه ووجــه جهــإفســارع . لــى مصــرإجيوشــه 
لــى نــور الــدين يعــرض عليــه ثلــث إ يضــاً أرســل أالخليفــة الفــاطمي خطــورة الموقــف و  دركأ

مـــره أن يكــون نائبــه فيهــا ويتصــرف علــى أه مــن الصــليبيين وبـــذنقــأإذا هــو مصــر خــراج 
ــه فــي الأو  رهتيــاخه وايــونه ي ر ر نســائي مــن قصــشــع اهــذ: عر نســاءه وقــالشــتــب كرســل ل

ــد رنجك لتنقــذهن مــن الفــيســتغثن بــ مــر ولكنــه قــرر ين محمــود فــي أول الأ، فتــردد نــور ال
مـن الصــليبيين لســيطرتهم علــى الطريــق الموصــل علــى عســاكره شــاور لخوفــه طلــب تلبيـة 

  .1والديار المصرية الدينبين نور 
ــدين كــان لا يمكــن أوالواقــع  ــأن نــور ال  عيكــد يســم من يتــرك الصــليبيين يحتلــون مصــر فل
على مصـر  العساكر خوفاً  جهيزسرع بتألى مصر إلا و إعموري والصليبيين  الملكبعودة 

يلعـب بهـم  ن شـاوراً أتـردد الصـليبيين علـى مصـر، وأدرك  وقد أخذ نور الدين يتخوف من
لة أســـمحاســـماً مـــن ال رأيـــه علـــى أن يتخـــذ موقفـــاً  فرنج تـــارة أخـــرى ولـــذلك قـــرّ تـــارة وبـــالإ
  .2للموقف نقاذاً إالمصرية 

م صـلاح وعـفي نفس أسد الدين شيركوه قائد نـور الـدين  وقبولاً  شاور هوىً وقد وجد طلب 
على نجدته فقبل بعد تردد يسير وقد صحب صـلاح الـدين كه نور الدين يحث ملو  ،الدين

وكــان  ،فــي تلــك الحملــة الجديــدة وكــان يبلــغ مــن العمــر ســتة وعشــرين عامــاً  عمــه شــيركوه
كمــا كــان يمتــاز  ،قــداماً إشــد أو  روحــاً قــوى أل مــن جــيش مصــر ولكنــه قــأســد الــدين أجــيش 

بشجاعة قواده وقد أبدى هـذا الجـيش مهـارة كبـرى فـي دحـر الجيـوش المصـرية ومحاصـرة 
  .3ضرغام في القاهرة
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ن أ: بـن شـدادإه الحملـة فيـروي مره عـن الخـروج فـي هـذأع صلاح الدين في بادئ وقد تمنّ 
الواقعـــة ومـــا خرجـــت مـــع عمـــي ي هـــذه ه النـــاس للخـــروج فـــكـــرِ كنـــت أُ : صـــلاح الـــدين قـــال

  .1)∗....ملكُ  يرٌ خَ  وَ هُ يئاً وَ وا شَ هُ كرَ ن تَ أ ىسَ وعَ (: ى قوله تعالىعنوهذا م ختياري ،إب
ن أر الـدين ولـم يكـن نـور الـدين يعلـم جبـار مخدومـه نـو لإ صلاح الـدين نتيجـةولكن خرج 

 ل ثــورة مصــر للوقــوف فــيعسيشــ نــهصــلاح الــدين هــذا ســيكون منافســه فــي المســتقبل وأ
ن يـدري أمصـر كارهـاً دون  لـىإن صـلاح الـدين جـاء أكمـا . دولتـه نه سـيرثه فـيأو  هوجه

 حـبوبعبارة أخرى أ. ن يتألق في تلك البلادأ بثن نجمه لم يلأأنه على موعد مع القدر و 
كـه وكـره صـلاح الـدين المسـير وفيـه سـعادته ملن سير صلاح الـدين وفيـه ذهـاب ينور الد
ة الحمقــاء لتكــون ر مغــالــى تلــك المإن يــدفع بالعاهــل الصــليبي أالقــدر  ءوهكــذا شــا. وملكــه

فاتحة عهد جديد في تاريخ ذلك الصراع العنيـف ينجـز فيـه نـور الـدين رسـالة الوحـدة بـين 
ســلام مــن طــور بطــل جديــد يتنقــل بــبلاد العــرب والإ لــىإســلمها يبلــدان الشــرق العربــي ، و 

  .2رلى طور التحر إاع دفال
ملـك بيـت المقـدس مـن غيـر حـرب ولا  ودةشـيركوه الثانيـة وعـ نتصار حملةإمر بنتهى الأإ

ـــد وصـــل شـــيركوه ، قتـــال  ـــاهرة فـــي إوق ـــى الق ـــرح، و  م1169ينـــاير  5ل ـــه أهـــل مصـــر  ف ب
صـر وخلـع عليـه الـوزارة قلـى الإاستدعاه الخليفـة الفـاطمي العاضـد ستقبال فإواستقبل خير 

جريـت ألـى خدمتـه كـل يـوم و إربـاب الدولـة يتـرددون أمير الجيـوش وأخـذ أه بالمنصور قبول
  .3الكثيرة ه الجراياتعليه وعلى عساكر 

لـــى القضـــاء علـــى نفـــوذه إالـــدين شـــيركوه ســـيؤدي فـــي النهايـــة  ســـدأن بقـــاء أأدرك شـــاور 
ول ن شاور أخذ يماطل شيركوه في دفع ثلث خراج مصر فـي انتظـار وصـأبل  ،وسلطانه

م يقضـي علـيهم، ثـيركوه وقـواده ليهـا شـإقامة وليمة يدعو إالصليبيين لنجدته، وقرر شاور 
فقـال ) سـد الـدينأن فَ مـر لاعـر واالله لـئن عزمـت علـى هـذا الأ: ( ل لـهابنه الكامل وقإفنهاه 
صــدقت ولــئن نقتــل : ( فقــال الكامــل) مــر لنقــتلن جميعــاً ن لــم نفعــل هــذا الأإواالله : ( شــاور
ولــيس  رنجا الفــن نقتــل وقـد ملكتهــأون والـبلاد بيــد المســلمين خيـر مــن ونحــن مســلم جميعـاً 
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 ىمشـ سـد الـدين شـيركوه وحينئـذ لـوأض علـى ببيننا وبـين عـود الفـرنج إلا أن يسـمعوا بـالق
  .1)لى نور الدين لم يرسل فارساً واحداً ويملك الفرنج البلادإالعاضد 

تهـزون نن الفـرنج يأدرك أنه لأ يضاً أضرورة التخلص من شاور  لىإنتهى تفكير شيركوه إ
: ( لدولة بمصـر عنـد شـيركوه وقـالوا لـهعيان اأ عجتمإ خيراً أمصر و لى إأي فرصة للعودة 

وطلبــوا  )ســلامتــب الفــرنج وهــو ســيكون ســبب هــلاك الإشــاور فســاد الــبلاد والعبــاد وقــد كا
  .2لهتبق
ر عليه أحـد مـنهم سطاحة به والقبض عليه فلم يجتشاور صلاح الدين والعسكر على الإف

لـى إ يقروا عـن شـاور وسـفـصـحابه فأعسـكر بأخـذ فأخذ بتلابيبـه وأمـر الإلا صلاح الدين 
رة اســد الــدين شــيركوه بعــده فــي وز ألــى قصــر الخلافــة واســتقر إســه أالمخــيم وقتــل وحمــل ر 

قطاعـات الواسـعة قطع جنـوده الإأطلـق يـده فـي شـئون مصـر فـأو  اً يـمراً وناهآ العاضد ودام
ليـه بـذلك إوتمـت  .ليـهإابه والمقـربين حصـأن علـى الـبلاد مـن الـولاة مـن يثـق بهـم مـن وعيّ 

  .3م1169السيطرة على مصر دون عناء بعد قتل شاور وولده الكامل في يناير سنة 
واســـتدعى , إذ داهمـــه المـــرض بعـــد شـــهور فتـــوفي مر شـــيركوه فـــي الـــوزارة طـــويلاً ســـتلـــم ي

وقــد  ،الخليفــة الفــاطمي صــلاح الــدين ليجنــي ثمــرة غرســه وهــو فــي ســن الثانيــة والثلاثــين
بـوه نجـم الـدين أالناصـر وتمكـن صـلاح الـدين فـي مصـر فقـدم عليـه  نعته العاضد بالملك

  .4خوانه وأهلهأو 
لــى إلــزم بــه وأحضــر أوســف عــن قبــول منصــب الــوزارة ولكنــه ع صــلاح الــدين يوقــد تمنّــ

المنافســة التــي لقيهــا مــن كبــار  القصــر وخلعــت عليــه خلــع الــوزارة وذلــك علــى الــرغم مــن
ــذين تطلعــوا نمــراء الالأ ارة عقــب وفــاة شــيركوه مثــل عــين الدولــة البــاروقي لــى الــوز إوريــة ال

إلا ، ي محمد المشطوب وشهاب الـدين الخـار أب الدين خسرو وسيف الدين علي بن وقط
مـــا كـــان يظنـــه منـــه مـــن وذلـــك لِ  ،ختيـــار صـــلاح الـــدينإعلـــى  صـــرّ أأن الخليفـــة العاضـــد 

 ه يكــون مستضــعفاً ورهــن طوعــها ولاذالضــعف لقلــة وضــعف عســكره وصــغر ســنه وظــن إ
وكانـت العـادة قـد . تعود له السيطرة الكاملة علـى مصـرشارته ولا يجسر على مخالفته فإ و 

بالملـك الناصـر ( سـمى صـلاح الـدين جرت بأن يطلق على الوزير لقب كبير يعرف بـه ف
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سـم السـلطان دون إولكـن غلـب عليـه ) يـوبأظفر صـلاح الـدنيا والـدين يوسـف بـن بو المأ
  .1قب بهلتن يأ

فــراد الــذين كــانوا ولئــك الأأ تــولي الــوزارة حتــى انفــض مــن حولــهيكــد صــلاح الــدين يولــم 
ن المشـطوب بـإليهم الفقيه ضـياء الـدين عيسـى الهكـاري وقابـل إفذهب  ،نفسهميريدونها لأ

اروقي وشـهاب الـدين يـة اللـليك مع عين الدو إن هذا الأمر لا يصل إ: ليه وقال لهإماله أو 
وقـال م قصـد الحـارمي ثـلـى صـلاح الـدين ، إلـه حتـى أمالـه خـذ يجادأو بن تليـل إالحارمي 

ول مــن أمــر فــلا تكــن ختــك وملكــه لــك وقــد اســتقام لــه الأأبــن إهــذا صــلاح الــدين هــو : لــه
نه قد لا يصل إليك، فمال إليه أيضا، ثـم فعـل إف ،وملكه لك هوعز  ،خراجه منهإيسعى في 

  .2اروقييهذا مع الباقين فأطاعوه جميعهم إلا عين الدولة ال
الخلافــة رئــيس قصــر الخليفــة  نمــؤتم إســتاءلــى صــلاح الــدين إمــور الدولــة إوعنــدما آلــت 
ملـــك بيـــت ول ن يتصـــل بعمـــوري الأأاء عليـــه وحـــاول مـــؤامرة للقضـــ رفـــدبّ  ،الفـــاطمي منـــه

الـدين للقـائهم سـارعوا  ذا خـرج صـلاحإلـيهم بـالزحف لمصـر فـإالمقدس والصليبيين فكتـب 
 ،وتكون مصر بعد ذلك مناصفة بينهم وبـين الفـرنج ،بالقاهرة عوانهأرجاله و  ىبالقبض عل

ى أن يستأصـل الشـر مـن جـذوره فقتــل أالـذي ر لـيهم فـي يـد صـلاح الــدين إفوقعـت رسـالته 
  .3م1169اغسطس سنة  20مؤتمن الخلافة فوراً في 

وا يزيـدون علـى خمسـين ألفـا فلما علم الجند السودان بما حدث لمؤتمن الخلافة ثاروا وكان
ين قريفــوقعــت الحــرب بــين ال ثمــين حيــثالهجــاء ال الــيهم صــلاح الــدين قائــده أبــإرســل فأ

اعتصـموا فيهـا  تـيهم التشـعال النـار فـي محلـإلى إتال بينهما ولجأ صلاح الدين واشتد الق
لى الجيـزة علـى الضـفة إلى ذلك وانتقلوا إجيبوا أمان ففطلبوا الأ ،عرف بالمنصوريةتوالتي 

بـادهم ولـم يبـق أفـي طائفـة مـن الجنـد ف شـاه انور تليهم الملك العظيم إر عبف ،الغربية للنيل
د الســودان الــذين الجنــ وبــذلك تمكــن صــلاح الــدين مــن القضــاء علــى قــوة. مــنهم إلا القليــل

  .4عتمد عليه الخليفة العاضد الفاطميإكانوا آخر سلاح 
نائبـا عـن نـور  ة بوصـفهعماله السابقة في تلك المرحلـأن صلاح الدين قام بأوهنا نلاحظ 

حتفـــاظ إلــى إدت هــذه السياســة أوقــد . لــه ســم الخليفــة الفــاطمي بوصــفه وزيــراً إالــدين لا ب
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و أثـــارة مخاوفـــه إقـــل لعطـــف نـــور الـــدين وعـــدم ت علـــى الأقـــصــلاح الـــدين حتـــى ذلـــك الو 
عطـاه نـور الـدين أالتـي دعـم بهـا سـلطانه فـي مصـر حتـى  حسده نتيجة للحوادث السريعة

  .1∗∗∗∗رلأسفهسلاا ميرب الأمير وكاتبه بلقألقب 
ن يسـتغنى عـن معونـة نـور الـدين فـي ذلـك الـدور أكنه ن صلاح الدين كان لا يمأوالواقع 

مامه كـان مليئـا بالصـعاب فـي حـين كـان أن الموقف ألية لا سيما و مالمبكر من حياته الع
ا يقــول بــن واصــل وكانــت دميــاط كمــ ،حتلالهــاإبيون قــد نزلــوا علــى دميــاط يريــدون الصــلي

فلمــا علــم . م1169وكــان ذلـك فــي نــوفمبر سـنة )  ســلام وثغــر الـديار المصــريةعقيلـة الإ(
خيـه الملـك المظفـر تقـي الـدين أبـن إرسـال إلى دمياط سارع بإتجاه الفرنج إصلاح الدين ب

ا ممـدهأمـدادات والنجـودات فـي البحـر و ليهما الإإوخاله شهاب الدين الحارمي وتابع عمر 
يبيون حصـــار لا واصـــل الصـــمـــول. عســـاكره قـــوات الصـــليبيينبالســـلاح والـــذخائر فصـــدت 

ســتنجده علــى الصــليبيين ويطلــب لــى نــور الــدين يأرســل صــلاح الــدين أها دميــاط وضــايقو 
لـى دميـاط إنـه خـرج أبة موقفـه فلـو و ليـه مـن صـعإويشـكو مـن الجـيش  مدداً ن يرسل أمنه 

لقــاهرة فقــد نــه بقــى فــي اأولــوا  ،ثــوراتتبــاع الفــاطميين الفــتن والأفقــد يثيــر رجــال القصــر و 
ون بهـا علـى أخـذ و سـتيلاء علـى دميـاط ويجعلونهـا معقـلاً لهـم يتقـينجح الصليبيون فـي الإ

ر الـدين بـذلك بـل سـار ولم يكتف نـو  تلو بعضها بعضاً يليه العساكر إفكان يسير . مصر
وكـان . سـتباحهااار عليهـا و أغـس جيوشـه الـى بـلاد الفـرنج الشـامية فنهبهـا و أبنفسه على ر 

  .2ملاكهمأليبيين عن دمياط ويدفعهم لحماية نظار الصأن يشغل أ هدفه
القــاهرة والشــام ودخــول نــور الــدين لــى دميــاط مــن إمــدادات ولمــا رأى الصــليبيون تتــابع الإ

رين بشـيء فرجعـوا غيـر ظـاف نسحاب بعـد حصـار دام خمسـين يومـاً قرروا الإ ،لى بلادهمإ
مــوالاً عظيمـــة أالــدين نفــق صــلاح أوقــد . يرســأهلهــا بــين قتيــل و أووجــدوا بلادهــم خرابــاً و 

مـــا رأيـــت أكـــرم مـــن : ( نـــه قــالأعلــى دميـــاط وذكـــر عنـــه خــلال هـــذا الحصـــار الصـــليبي 
اب ثيــلــف دينــار مصــرية ســوى الألــف أة مقــام الفــرنج علــى دميــاط دالعاضــد أرســل لــي مــ

                                                
أمر اHجناد وھي كلمة  العسكر وھي وظيفة من وظائف أرباب السيوف وعامة الجند وصاحبھا زمام كل زمام وإليه معناه مقدم: أسْفَھْسKَر ∗

: القلقشندي/  الترك بمصر يسمى ساري عسكر وفي زماننا يسمى سردارا ه الوظيفة في عھد حكموكان صاحب ھذ. أعجمية معناھا قائد الجيش
 .554، ص 3مصدر سابق، ج 

  .344ص  ،11ج  مصدر سابق، :ابن اaثير 1
  
  .281، ص12مصدر سابق، ج :أبو الفداء بن كثير 2



 30

الفرنج كما كتـب نـور الـدين لى الشام بالبشارة برحيل إر صلاح الدين الكتب وسيَ ) وغيرها
  .1لى الخليفة العاضد يهنئه برحيل الفرنج عن دمياطإمحمود 

ق موقـف جديـد بالنسـبة لى خلـإم 1168ول على مصر سنة دت حملة عموري الأأهكذا و 
ن الحملــة أذلــك  .بلــغ الضــرر بمصــالحهم ومســتقبلهم فــي بــلاد الشــامأنــزال إ للصــليبيين و 

كما كانـت  ،ه بين الشام ومصرشدّ أي والسياسي على نقسام المذهبلى مصر والإإوصلت 
الخلافة الفاطمية في حالة تبعيـة فعليـة لمملكـة بيـت المقـدس وكانـت مصـر دولـة ضـعيفة 

إذ بها تتحـول بسـرعة  ،على الصليبيين بالشام كبيراً  لافة منحلة ولا تشكل خطراً ختحكمها 
ـــة . الصـــليبي ســـلامية ضـــد الخطـــرم لتصـــبح مركـــز المقاومـــة الإ1168نة بعـــد ســـ والزاوي

قامــــه أي الــــذ ءابنــــيــــوبيين للقضــــاء علــــى ذلــــك العــــة التــــي خرجــــت منهــــا جيــــوش الأنيالم
  .2سلامي واسع غريب عنهم دخلاء عليهإالصليبيون وسط محيط 

لـى صـلاح إمود من ضعف الدولة الفاطميـة كتـب ولما تحقق الملك العادل نور الدين مح
قامتهــــا للخليفــــة العباســــي إ و  ،العاضــــد الفــــاطميالخطبــــة للخليفــــة ن يقطــــع أمره يــــأالــــدين 

لـى إلا تعـرف نتائجهـا  ةبنور االله ولكن صلاح الدين يرجي ويماطل تجنباً لفتنـ ئالمستض
سـم الخليفـة إحلال إبـ مرهأم، يـ1171نهائيـاً فـي صـيف سـنة  نـذاراً إرسل له نور الدين أن أ

  .3لا فسحة فيه لزاماً إك طمي في خطبة الجمعة، ويلزمه ذلسم الخليفة الفاإالعباس محل 
و التعـرض أزمـة مـع نـور الـدين أ وهكذا وجد صـلاح الـدين نفسـه بـين نـارين ، الوقـوع فـي
ن مــرض أثــم اتفــق ، وطــأة  خــفّ ألثــورة الشــيعة فــي مصــر، ولكنــه وجــد أن الحــل الثــاني 

 مؤيـــدبـــين مـــراء فـــي قطـــع الخطبـــة فانقســـموا الـــدين الأ الخليفـــة العاضـــد فاستشـــار صـــلاح
ــدين لــم يكــن  ــدين محمــود بقطــع ألا تنفيــذ إمامــه أومعــارض ولكــن صــلاح ال وامــر نــور ال
مير وجــود رجــل موصــلي فــي مصــر يعــرف بــالأ الخطبــة للعاضــد الفــاطمي، وقــد تصــادف

  .4)أنا لها أيها الأمير: ( العالم فلما رأى ترددهم قال
 ئة العباسـي المستضـخليفـل، ل م1171سـبتمبر فـي فـي القـاهرة  ينقلاب فدعالإ تمّ  خيراً أو 

  .5لى المذهب السنيإلك حدث التحول من المذهب الشيعي بنور االله وبذ
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الفشـل العبيديـة درك الدولـة أحتـى إذا : ( وال الدولـة الفاطميـةبـن خلـدون عـن ز إ وقد عبّر
وا علـى لحّـأر البحـر الشـرقية ثـم ئـلـى جزاإيـديهم أالنصـاري  مدّ ، عتدال ها الإقوالوهن وطر 

وغلبوا علـى سـواحل الشـام فـي تلـك الفتـرة وملكـوا طـرابلس وصـور وعسـقلان بيت المقدس 
حتفـاظ بمـا تبقـى لهـا عليهـا بالتـالي الإ تعذر، )بسواحل الشام  ثغورواستولوا على جميع ال

  .1) من سلطان في الحوض الشرقي للبحر المتوسط
ا كــان نمــإ نقــلاب عــادي و إفــة الفاطميــة فــي مصــر لــم يكــن مجــرد ن ســقوط الخلاأولا شــك 

له أهميته في تاريخ العالم الإسلامي فها هي دولة الفـاطميين فـي مصـر تنهـار بعـد  حدثاً 
ســلام وحدتــه المذهبيــة وتصــبح الخلافــة العباســية هــي لتعــود للإ قــرنين مــن الزمــان تقريبــاً 
تفـالات فـي بغـداد حقيمـت الإأن أمسلمون بالولاء الديني ولم تلبـث الوحدة التي يدين لها ال

سرع الخليفـة أو  ،عظيم الذي تحقق للخلافة العباسيةعن شعور الفرح بذلك النصر التعبيراً 
عـــلام نـــور الـــدين وصـــلاح الـــدين ومعهـــا الأ لـــىإرســـال الخلـــع إلـــى إ ئالعباســـي المستضـــ

  .2السوداء والرايات السود شعار العباسيين
وبـين  سقاط الخلافة الفاطمية في مصـر بدايـة لوحشـة بينـهإوكان نجاح صلاح الدين في 

خــراج صــلاح الــدين مــن إلــى إتلــك الوحشــة والجفــوة ان تــؤدي ســيده نــور الــدين وكــادت 
تاحـت هـذه الوفـاة لصـلاح الـدين أم، وقـد 1174مـايو  مصر لولا وفاة نورالدين محمود في

بـدأ بوفـاة ييوبيـة ن قيـام الدولـة الأأيمكننـا القـول بـومـن هنـا . نفراد بحكـم مصـرالفرصة للإ
  .3الدين محمود رنو 

مــوري الــذي آالــدين مــن خصــم قــوي آخــر هــو الملــك  نقــذ صــلاحأن أثــم مــا لبــث المــوت 
الملــك مــن بعــده لولــده الصــغير  فيــه نــور الــدين تاركــاً  يهر الــذي تــوففــي نفــس الشــ يتــوف

  .4بلدوين الرابع الذي عرف في التاريخ بلقب بلدوين المجذوم
ــر ذلــك اتســع أوعلــى  ــدين الأأث آمالــه التــي تــراوده بــل و حلامــه أمــل لتحقــق مــام صــلاح ال

ليهــا، ثــم قــرر صــلاح الــدين إطريقــه ي ق مــن يســتطع الوقــوف فــبــلحــاح إذ لــم يإوتعــاوده ب
الصـليبي شـجعه علـى ذلـك  رسـلامية لمواجهـة الخطـلى الشـام لتوحيـد الجبهـة الإإالمسير 

عــن التنــافس بــين قــواد قيــادة  وريــة عقــب وفــاة نــور الــدين محمــود فضــلاً ننقســام الدولــة الإ

                                                
 .285-284، ص 5بيروت، ط, 1971تاريخ بن خلدون، مؤسسة اaعلمي للمطبوعات،: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 1
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لى عقد الصـلح والهدنـة مـع إسماعيل واتجاه بعضهم إة للسيطرة على الملك الصالح لدولا
يعمــل علــى جمــع الشــمل وتوحيــد  عامــاً وقضــى صــلاح الــدين خمســة عشــر . الصــليبيين

لـى إ ية متحدة تمتد مـن برقـة غربـاً إسلامن جبهة ن يكوّ أخيراً أواستطاع . جزاء المتفرقةالأ
صــلاح  حلــى النوبــة والــيمن جنوبــاً، وقــد شــر إت شــرقاً ومــن الموصــل وحلــب شــمالاً الفــرا

 ....: (يقــول فيــه ئلــى الخليفــة العباســي المستضــإرســله أالــدين سياســته هــذه فــي خطــاب 
ن يكــــون هنــــاك كثيــــر مــــن لمــــا عــــزّ علينــــا أحها الشــــركة ، لالحــــرب تصــــ رمــــو إولــــو أن 

مـور الحـرب لا تحتمـل فـي إوإنمـا  المـالكين ،تكـون الـدنيا كثيـرة  نا انءالمشـاركين ولا أسـا
  .1) العدة الوحدة، فإذا صح التدبير ، لم يحتمل في اللقاء الا التدبير الا
توحيد مصـر وبـلاد الشـام وذلـك مـن  ثناءصلاح الدين عن مناوشة الصليبيين ألم يتوقف 

فكانـت . ديـةيمراء الذين تصدوا لـه فـي محاولتـه التوحأجل منع قيام تحالف بينهم وبين الأ
. خللهــا مـن حــين لآخـر عقــد المعاهــداتمعاركـه مــع الصـليبيين بمثابــة عمليـات دفاعيــة يت

وتعتبـــر هـــذه المعاهـــدات مـــن العوامـــل التـــي ســـاعدت صـــلاح الـــدين فـــي بـــث التفرقـــة فـــي 
  .2صفوف الصليبيين

تهــى نرب مكشــوفة ضــد الصــليبيين الا بعــد أن إن صــلاح الــدين لــم يــدخل فــي حــوالواقــع أ
رنــاط صــاحب م وذلــك عنــدما نقــض أ1183لامية عــام ســيــد الجبهــة الداخليــة الإمــن توح

 ســـلامية ونهبهـــا وزجّ إض لقافلـــة الكـــرك الهدنـــة المعهـــودة بينـــه وبـــين صـــلاح الـــدين وتعـــرّ 
إن لـم عمالـه ويتهـدده فأرسـل صـلاح الـدين إلـى أرنـاط مقبحـاً أفرادها فـي حصـن الكـرك بأ

ـــــع مـــــن  ـــــق ســـــراح الأســـــرى ولكـــــن أرنـــــاط امتن ـــــة الســـــلطان وأبـــــى الا الإيطل صـــــرار إجاب
  .3والإضرار

وهي الحرب التـي جـاءت قاضـية . القصاص والحرب لاإمام صلاح الدين أوهكذا لم يبق 
ســوأ الظــروف والأوقــات رنــاط أأن اختــار أن وآمــالهم فــي البقــاء بالشــام بعــد علــى الصــليبيي
دم وســاق لإعطــاء اســتعداداته علــى قــإتثارة صــلاح الــدين الــذي أخــذ يقــوم ســللصــليبيين لإ

  .4الصليبيين درسا قاسياً لم ينسوه
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يــوبي ع المســلمون بقيــادة صــلاح الــدين الأتجمــ م1187يوليــو  4وفــي صــبيحة يــوم الســبت
العطـــش وكـــان  ن اشـــتد بهـــمأبعـــد  زداد ســـوءاً إبـــوا مـــن الصـــليبيين وكـــان حـــالهم قـــد واقتر 

ــاً أجيشــهم زهــاء الخمســين  ــاً أاو يزيــدون وقيــل ثمــانون  لف فــارس وراجــل، ودارت مــا بــين  لف
لتحمـــت الســـيوف واشـــتبكت الرمـــاح أوطـــيس القتـــال ف يرحــى المعركـــة بـــين الفـــريقين وحمـــ

تـارة علـى هــذه  يكــر رتفــع الصـليل والصـهيل والصــراخ وصـلاح الـديناتقارعـت العصـى و و 
لــى صــفوف جنــوده يــنظمهم ويحــثهم علــى إ يعــودر تــارة أخــرى علــى تلــك او كــالجماعــة وي

هكوا قوى العـدو الـذي كـان قـد دخـل ميـدان المعركـة يلهـث مـن نأى ستبسال حتقدام والإالإ
  .1الظمأ منهوكاً من السير في السهول في حر منتصف الصيف المحرق

د تورمــت أفــواههم يثيــر مــن وكــان منظــر الصــليبيين وهــم يرقــدون علــى الأرض جرحــى وقــ
المسـلمين يتوسـلون لى قـادة فرسان من الصليبيين على التوجه إ لم ما حمل خمسبالغ الأ

أن يجهزوا عليهم حتى ينتهي عذابهم ومن ورائهم أعداد هائلـة تتهافـت علـى الأسـر حتـى 
م وحــده لقــد رؤي جنــدي مــن جنــود حــوران يجــر فــي حبــل خيمــة نيفــاً وثلاثــين أســيراً حملهــ

صـابهم مـن الرعـب والخـذلان حتـى رؤي المائـة والمئتـان قـد ونظمهم فـي الحبـل لفـرط مـا أ
  .2مكان واحد تحت حراسة جندي فردإجتمعوا في 

ثم أتى السـلطان بعـد ذلـك بالداويـة والإسـبتارية فعـرض الإسـلام علـيهم ، فمـن أسـلم مـنهم 
ــه ، وبعــث ببــاقي الملــوك والأســارى إلــى دمشــق فبــاعوهم بــثمن  إســتبقاه ومــن لــم يســلم قتل

  .3بخس حتى باع بعض الفقراء أسيراً بنعل
وهكــذا قضـت وقعــة حطــين  سـير وقتيــلفوقعــوا بــين أ الســاحقة بالصـليبيين وحلـت الهزيمــة 

علــى قــوى الصــليبيين التــي تجمعــت حــول التــل بحطــين وتخطــت فــي ســرعة مذهلــة ذلــك 
وقعــت بهــم و بعيــد ولــم يصــيب الصــليبيين ولا أمكنــة حولــه مــن قريــب لــى كــل الأإالمكــان 

وقـد . دهى مما وقع في حطـينأشد و أم 1096 لى الشام في سنةإكريهة منكرة منذ خرجوا 
ن مـن يـرى القتلـى إ: ( هول الكارثة فقال ابـن الاثيـررنجة على فاتفق رواة العرب ورواة ال

ويقـــول ) ن لـــيس هنـــاك قتلـــىأ ســـرى يحســـبلأســـرى ومـــن يـــرى اأن لـــيس هنـــاك أيحســـب 
ي مــن عظــامهم مــلأالارض يــت أة بعــدها بنحــو ســنة فر لوقعــتــزت بموقــع اإجلقــد : ( يضــاً أ
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مفتــرق هــذا ســوى مــا جرفتــه الســيول علــى بعــض ومنهــا التبــين علــى البعــد منهــا المجتمــع 
  .1دخذته السباع في تلك الآكام والوهاأو 

منـع أي مـدد مـن الوصـول يلكـي  ولاً أالسـاحل  لى مـدنأثم اتجه صلاح الدين بعد حطين 
ده ولكـــي يـــؤمن مواصـــلاته قصـــا يمـــســـتيلاء حينلـــى بيـــت المقـــدس لكـــي يســـهل عليـــه الإإ

مـــدادات وليحـــرم الصـــليبيين مـــن منهـــا بعـــض المـــؤن والإتيـــه أالبحريـــة مـــع مصـــر التـــي ت
ـــة التـــي تـــر  بـــي ليصـــبحوا و ور بالعـــالم الخـــارجي وبخاصـــة الغـــرب الأطهم بقواعـــدهم البحري

  .وراق الخريف الجافةأفكانت تتساقط كما تتساقط  ،محصورين داخل الشام
ــدين  لابــدّ وبعــد ذلــك كــان  بالعمــل نتصــاراته الرائعــة علــى الصــليبيين إن يتــوج ألصــلاح ال

فــي الحملــة الصــليبية ن مــن المســلمين و الصــليبي هعلــى اســترداد بيــت المقــدس الــذي انتزعــ
ن اسـتولى ألعـدة لاسـترداد بيـت المقـدس بعـد صـلاح الـدين ا عـدّ أ وفعـلاً ي ولالمعروفة بالأ

  .2ا المعنوية وقواتها الماديةهسلام بروحها وتجمعت قوى الإور على عسقلان وما جا
ــدين إ ن عجــز كــل مــن م بعــد أ1187المقــدس ودخلهــا فــي عــام لــى بيــت ســار صــلاح ال

إزاء ســقوطه الخليفــة العبــاس فــي بغــداد والخليفــة الفــاطمي فــي القــاهرة عــن فعــل أي شــئ 
كـد أن الـدور التـاريخي لدولـة الخلافـة ونموذجهـا السياسـي كانـا قـد بأيدي الصليبيين مما أ

  .3الذي فرضه العدوان الصليبي وعجزت الخلافتان عن مواجهة التحدي ،تجمدا منذ فترة
ثنـاء القتـال حمـل المسـلمون حملـة رجـل أوفـي  مـا يكـون بدأ القتال بين الطرفين على أشـدّ 

ـــةعـــن مـــواقعهم وأضـــطروهم إ وا الصـــليبيينزالواحـــد فـــأ ـــى دخـــول المدين وحينئـــذ اضـــطر  ل
حتــرام إي طلـب الأمــان وتسـليم القــدس بشـرط ن يرسـلوا جماعــة مـن كبــرائهم فـأالصـليبيون 

فأعطاهم صلاح الدين الأمـان  مغادرتهاببالسماح لمن يشاء و من بالمدينة من الصليبيين 
  .4نفسه وا يغادرون القدس من ذلك اليوموبدأ

وعـــام خيـــر وبركـــة علـــى وفتوحـــات  نصـــركـــان عـــام  م 1187ن عـــام إيـــر شـــك فـــومـــن غ
ثنــين إ حــوالي ههــذا العــام وحــدوقــد بلــغ عــدد الــبلاد التــي فتحهــا صــلاح الــدين  ،المســلمين

سـير مسـلم ووقـع فـي ألـص مـن الأسـر أكثـر مـن ثلاثـين ألـف نـه خأكمـا . خمسون مدينةو 
ن صـلاح الـدين ألـة واضـحة علـى وهذه دلا ،ئة ألف أسيراالأسر من الصليبيين حوالي م
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ن يســتفيد منهــا فــي مجاهــدة الصــليبيين ومصــابرتهم والعمــل علــى أة دون ســاعلــم يتــرك 
قـد  م1189وائـل عـام أن صلاح الدين كان فـي أوحقيقة . ماسترجاع البلاد والتخلص منه

لى قمة مجده السياسي والعسكري وهو المجد الـذي عبـر عنـه هـو شخصـياً بعبـارة إوصل 
ن بـلاد الشـام أ: (( هانصـتكين نائبـه بـاليمن و غخيه سيف الدين طألى إفي خطابه وردت 

صــلاح الــدين  ومعنــى ذلـك أنّ ) لاماســلاماً سـ إلا قــيلاً  ولا تاثيمـاً  اليـوم لا يســمع فيهـا لغــواً 
  .1ن الخارجيميداكبيراً على العدو الصليبي في ال ن يحرز نصراً أاستطاع 

وكان عمره يوم مات نحواً مـن سـبع يوبي توفي صلاح الدين الأم 1193وفي مارس سنة 
فـرزت زعامتـه مـا تـزال قائمـة أكانت الظروف التاريخية التـي وحينما توفى  ،وخمسين سنة

. مـن المنـاطق التـي احتلوهـا يدين فيمـا بقـجـو نطقة العربيـة، إذ كـان الصـليبيون مو في الم
 حــــداث السياســــيةوجــــاءت الأ .وكــــان خطــــرهم مــــا يــــزال مــــاثلاً يتهــــدد المنطقــــة العربيــــة

والعسكرية التي شغلت مسرح التاريخ في تلك الفتـرة لتمـد فـي عمـر الكيـان الصـليبي مائـة 
ن ورثــــوا مملكتــــه الكبــــرى ولكــــنهم لــــم يرثــــوا دوره إذ أن خلفــــاء صــــلاح الــــدي ،ســــنة وأكثــــر

السياســي أو مكانتــه فــي قلــوب النــاس فكانــت حياتــه نهايــة مرحلــة تاريخيــة وبدايــة مرحلــة 
  .أخرى

   

                                                
  .235، ص 1991، مطبعة الحسين اaسKمية، 1ھج صKح الدين في الحكم والقيادة، طمن :نعمان الطيب 1
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يوبي الصليبي في عهد أبناء صلاح الدين والسلطان الصراع الأ

  العادل سيف الدين
الثلاثـــه فكـــان الملـــك العزيـــز عثمـــان فـــي  المُلـــك بعـــد صـــلاح الـــدين الأيـــوبي أولاده مقتســـإ

ن قــام أولــم يلبــث . فضــل فــي دمشــقالظــاهر غــازي فــي حلــب والملــك الأمصــر والملــك 
حـداث ويتـدخل بذكائـه راقـب الأي ثـبخوة الثلاثة ووقـف عمهـم العـادل عـن كالنزاع بين الإ

ء مراســتعان بــالأإمــر وي الأســتاحتــى  ،لــى نتيجتهــا المحتومــةإمــور حتــى تصــل ليمهــد للإ
لـك العزيـز صـاحب الم بـنإللطفـل الصـغير الملـك المنصـور  تابكـاً أسدية حتى اختاروه الأ

يــام أها كمــا كانــت تعــاد للدولــة وحــدأن عزلــه وتــولى العــرش مكانــه و أثــم لــم يلبــث . مصــر
  .خيه صلاح الدينأ

ففكر المتحمسين على القيام بحمله صـليبية  ،وربيلى الغرب الأإنباء هذا النزاع أوصلت 
يوبيـة تحـت زعامـة لأولكن إعادة توحيد الدولـة ا ،جديدة تسترد بيت المقدس من المسلمين

ن يتوجهـــوا نحـــو حصـــار بيـــت أجعـــل مـــن الخطـــورة علـــى الصـــليبيين  دلالســـلطان العـــا
رج مـن نفسهم للوقوع بـين فكـي كماشـة أي بـين قـوات العـادل التـي تخـأعرضون يفالمقدس 

الحملــة  ن تكــون مصــر مقصــدأهــم أيســتقر ر إلــذلك  ،مصــر وتلــك التــي تنفــذ مــن دمشــق
ــــة إقتصــــادية إولكــــن لأســــباب  ،الصــــليبية الرابعــــة ــــك الحمل ــــى القســــطنطينية إنحرفــــت تل ل

  .م1204واستولى عليها الصلييون سنة 
 ملـك بيـت حنـا دي بـرين ضعاف مركز الصليبيين بالشام لذلك دعا الملـكإلى إدى ذلك أ

 دلتــا مصــر علــىصــليبيه لــى الشــام للقيــام بحملــة إالــذين وفــدوا  المقــدس جمــوع الصــلبيين
  .فكانت الحملة الصليبية الخامسة على مصر والتي استولى فيها الصليبيون على دمياط

غسـطس أه فـي تعلـى دميـاط مفاجـأة مذهلـة للعـادل فمـات مـن سـاع ينكان نزول الصليبي
  .حمد مهمة طرد الصليبيين من مصرمبنه الكامل إوتولى  ،م 1218سنة 
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  يوبييوبية بعد صلاح الدين الأالدولة الأأحوال 
قصـير بعـد مـرض  دمشـق م فـي1193وائـل مـارس سـنة أبي فـي يو صلاح الدين الأ يتوف

بنائـه السـبعة عشـر أم يسـتطيع أحـد مـن رجاء وفراغاً ضخماً لتاركاً خلفه مملكة واسعة الأ
ـــة وكانـــت وفـــاة صـــلاح الـــدين الأ .يمـــلأه نأ إخوتـــه بنـــاءأو أخوتـــه إو أ يـــوبي نهايـــة مرحل

لة تاريخية جديدة، أدت فـي الحـال تاريخية في الصراع ضد الفرنج الصليبيين وبداية مرح
تــوارت هــذه الشخصــية الفــذة مــن  والعســكريه فحــين لــى تغيــر فــي مــوازين القــوى السياســيةإ

اد بالفائـدة علـى سلامي وعالإضر بالجانب أفراغ سياسي كبير  حدثعلى مسرح التاريخ 
ي هو الذي يحفـظ ، إذ كانت شخصيته ومواهبه وأداؤه السياسي والعسكر الجانبي الصليبي
ذه الدولـة الكبـرى مـن سـتمرار بقـاء هـإهناك مؤسسات تضمن تكن ولم . الدولة من التفكك

 بنـــيخوتـــه و إ بنائـــه و أرث بـــين م الإقسّـــا يُ مـــم دولتـــه كن صـــلاح الـــدين قسّـــأناحيـــة، كمـــا 
لـى إود المنطقـة عـن تأ وكـان طبيعيـاً . عمومته على نحو ما كان مألوفاً فـي تلـك العصـور

ورثـــة  نالـــوراء مـــرة أخـــرى نتيجـــة المنازعـــات والتشـــرذم السياســـي النـــاجم عـــن الخـــلاف بـــي
  .1صلاح الدين

 يصـير سـلطاناً  ونصب عليهم واحـداً  ،صلاح الدين قبل وفاته تدارك كل ما حدث نّ أولو 
بالطاعـــة حفاظــاً علــى الدولــة مـــن تــابعين لــه يــدينون لــه  لــه والبــاقون ملوكـــاً  للدولــة خلفــاً 

بويــة ونظــر ن صــلاح الــدين تنــازل عــن عاطفتــه الأأقــل لــو و علــى الأأنقســام والتفكــك الإ
بي بعــده وهــو يــو أظهــر رجــل عطــى الحكــم لأمــة الإســلامية فقــط لألأللــى الصــالح العــام إ
 مراء تبعـاً أولاده أله بعد مماته وجعل  لفاً خحياته و  عنه في خوه الملك العادل فجعله نائباً أ

  .2بقى على البلاد ووحدتهاأ قد وبذلك يكون ،له
ــه و إعتمــد علــى إح الــدين قــد وإذا كــان صــلا ولــى مــن بنــاء عمومتــه فــي المرحلــة الأأخوت

ة الشاسـعة نقـاليم السـلطأحكـم معظـم يمن فـي الحـرب والقتـال وفـي الأ حياته وكانوا ساعده
خوتــه إه وعهــد لــبعض ءبنــاأملاكــه بــين أم ســتتب لــه الامــر قسّــإن أنــه وبعــد إف ،طــرافالأ
فضــل نــور الــدين علــى بحكــم دمشــق نــه الأبإلــى إفعهــد ، عمومتــه بالوصــاية علــيهمبنــاء أو 

. لـى الـدارومإين نـبوبصـرى وبانيـاس وهـونين وت ∗المقدس وبعلبـك وصـرخد وبيتوالساحل 

                                                
  .8مصدر سابق، ص :إستيفن رنسمان 1
  .629ص  ،مصدر سابق :aصفھانيالعماد ا 2
معجم البلدان، : ن عبد الله ياقوت الحمويشھاب الدين اب/ بلد مKصق لبKد حوران من أعمال دمشق وھي قلعة حصينة ووaية واسعة ∗

 .184، ص 9، ج2008دار احياء التراث العربي، بيروت، 
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الظـاهر غـازي بنـه الثالـث الملـك إأمـا  ،مصـر بنـه الملـك العزيـز عثمـان حكـمبينما كان لإ
ســـلام طغتكـــين فقـــد خـــوه ســـيف الإأعمالهـــا وشـــمال الشـــام، أمـــا أفقـــد تـــولى حلـــب وجميـــع 

ــك العــادل ســيف الدأعمالهــا بينمــا أاســتغل بــاليمن و  ــو بكــر الكــرك والأأن ــــيخــذ المل ردن ب
انويـــة غيـــر ذات وزن لا تتناســـب مـــع قطاعـــات ثإر بكـــر وكلهـــا عـــن الجزيـــرة وديـــا فضـــلاً 

بنـاء أجزاء الدولة غير المهمة أوتولى بقية  .ل ومهارته العسكرية والدبلوماسيةهمية العادأ
فــراد أدين شــيركوه وفـي حمــاة تــولى الحكــم ســد الــأفـراد ســلالة أعمومتـه، ففــي حمــص حكــم 

  .1سرة تقي الدين عمر بن شاهنشاهأمن 
ـــى جانـــب هـــؤلاء جميعـــاً◌ً إ و  ـــر أمـــن  ل ـــدســـرة الأاد الأف ـــة فق احـــتفظ عـــز الـــدين مســـعود  يوبي

ا وآمـد عمـاد الـدين فـوقطب الدين سـقمان بكي ∗خيه عماد الدين زنكي بسنجارأبالموصل و 
  .2رتخرتبن قرأ أرسلان بإبأبو بكر 

قامتهــــا إجيــــال فــــي أيميــــة الكبــــرى التــــي جاهــــدت ثلاثــــة لقهكــــذا تفككــــت عــــرى الدولــــة الإ
وقــد ) يــوبي ونــور الــدين محمــود وصــلاح الــدين الأزنكــي  عمــاد الــدين( بالمنطقـة العربيــة 

يـوبي هـو الـذي قسـم الدولـة علـى هـذا النحـو ن السـلطان صـلاح الـدين الأأن ذكر أسبق و 
ة فـي ذلـك الوقـت مـن ياسـيقسم التركات الخاصة وكان ذلك متماشـياً مـع التقاليـد الستكما 
لـة عمـر الكيـان طاإ للمنطقة العربية و وحدة السياسية نهيار الإفي  بباً و لكنه كان س ،ناحية

تمثــــل فــــي عــــدد مــــن  يم مريـــراً قســــلــــك التذوقـــد كــــان نتــــاج . خــــرىأالصـــليبي مــــن ناحيــــة 
  .3المشاحنات والمنازعات والحروب الداخلية

طمـاع بقايـا أهم الداخلية كما واجهتهم مشـكلات يوبيين في صراعاتوسرعان ما انغمس الأ
بنــاء صــلاح أالنــزاع بــين  ن لحــدوثاى العــراق وكــعــالأيــت الزنكــي مــن حكــام الجزيــرة و الب

 عقــدتن تأمــور ولــم تلبــث الإ. اث الفتــرة المقبلــةحــدأثــر كبيــر فــي تشــكيل أيــوبي الــدين الأ
ثنـاء حياتـه معنـى التسـامح أهم دفهمـوا مـن والـين يتعلموا و أخوة الذين لم يستطيعوا بين الإ

الــذي كــان منــارة مشــعة لكــل هــذه طمــاع الشخصــية وهــو نانيــة والألأيثــار والبعــد عــن اوالإ
  .4الصفات

                                                
  .49، ص1980، دار حراء القاھرة ، العادل اaيوبي، صفحة من تاريخ الدولة اHيوبية: محمود الحويري 1
  .78، ص5مصدر سابق، ج: ياقوت الحموي/ مدينة مشھورة من نواحي الجزيرة بينھا وبين الموصل ثKثة أيام ∗
  .379- 378مصدر سابق، ص: ابو شامة 2
  .80مرجع سابق، ص: قاسم عبده قاسم 3
  .88ص ،1969 ،قيام دولة المماليك اHولى في مصر والشام، دار النھضة العربية، بيروت: احمد مختار العبادي 4
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تـه همـا ثبنـاء صـلاح الـدين وور أثنين من إزمة قد تفاقمت بين م كانت الأ1194وفي سنة 
فضـل نـور الـدين الـذي تـولى ز الـذي تـولى حكـم مصـر والسـلطان الأالسلطان الملك العزي

ر ف العســاكلحســتإن صــلاح الــدين أذلــك . حكــم جنــوب الشــام واتخــذ دمشــق عاصــمة لــه
يوبيـة، ولكـن سـوء سـيرة نحـاء الدولـة الأأفضـل فـي جميـع الأ هبنـجميعهم لتكون السـلطة لإ

 خــذوا فــي اســتعداءألــى مصــر حيــث إلــى فــرار كثيــر مــن أمــراءه ورجالــه إدت أفضــل الأ
 بالسـلطنه سـتبداد بـالحكم، والقيـامنوا لـه الإفضـل وحسّـالملـك العزيـز عثمـان علـى أخيـه الأ

مـر للعزيـز عثمـان إذ ن يكون الأأيوبية في مصر راء الدولة الأمأ تفقفضل وامن الأ بدلاً 
شــاروا علــى الملــك العزيــز عثمــان بالتوجــه والشــجاعه وأ ه فــي الكــرمدي لســنة والــيــهــو المح

ــه المملكتــان إلــى الشــام لتجتمــع زيــز مــن مصــر بجيوشــه لكــي مصــر والشــام، فخــرج الع ل
ولــم . قواتــه دمشــقم، وحاصــرت 1194خيــه حكــم بــلاد الشــام فــي صــيف ســنة أينتــزع مــن 

خيــه العزيــز فاســتنجد بعمــه أمــام جيــوش أفضــل مــن القــوة مــا يجعلــه يصــمد يكــن لــدى الأ
لملـــك الملـــك العـــادل والملـــك الظـــاهر صـــاحب حلـــب والملـــك المنصـــور صـــاحب حمـــاة وا

نهم أه بـليـإكلهـم فـوردت رسـلهم  ،مجـد صـاحب بعلبـكالمجاهد صـاحب حمـص والملـك الأ
  .1خرون عن الوصول اليهأنهم لا يتأعلى عزم نصرته ومساعدته و 

ولاد أخيــه أمــلاك أالطريــق فــي التــدخل فــي شــئون ن الظــروف مهــدت لــه أأحــس العــادل بــ
ن الملـك العـادل .أالممالـك خاصـة و  كستيلاء علـى تلـيوبي وطمع في الإالأصلاح الدين 

ـــم يكـــن راضـــياً  ـــدين لا يتناســـب صـــيبه مـــن تر ن نأعـــن وضـــعه لا ســـيما و  ل كـــة صـــلاح ال
علـى وحـدة  ته بالنسبة للدور الذي قام به في حياة صلاح الدين ولكنـه كـان حريصـاً يمأهو 

ن أيتخوفــون  الــدين يــوبي ، كمــا كــان كثيــر ممــن نشــأوا فــي ظــل دولــة صــلاحالبيــت الأ
وجســـوا خيفـــة مـــن ذلـــك القاضـــي أوممـــن  ،اق والنـــزاعـلـــى الشقـــإ دهحـــال الدولـــة بعـــ صـــيرت

: ثـر وفـاة السـلطان يقـول لـهإالظـاهر  لـكلـى المإوقـد كتـب بهـاء الـدين نـب شـداد الفاضل 
كــان غيــر ذلــك فالمصــائب المســتقبلة ن إ إلا شخصــه الكــريم و  دمتمن وقــع اتفــاق فمــا عــإ
  .2هونها موته وهو الهول العظيمأ

مــارات ب بــين الممالــك والإالحــرو  نشــبتســرعان مــا و  ،ولــم تنفــع وصــية القاضــي الفاضــل
مــراء فــي دمشــق عنــدما ليهــا القــادة والأإفضــل تلــك المبايعــة التــي دعــا ملــك الأولــم تنفــع ال
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يعلـم مـا يكـون ومـا يفعـل  ان المرض قـد اشـتد ومـأب بوه يعاني سكرات الموت معتذراً أكان 
  .1على جاري عادة الملوك هذا إلا احتياطاً 
ـــمــراء دولألعقــلاء مــن مستشــاريه و قصــى اأه فيــبأفضــل ســيرة وقــد خــالف الأ ته ووضــع كــل ـ

لـى بـلاط إلـذلك نقـم عليـه وزراءه وفـروا  ∗2ه في وزير جديد هو ضياء الدين بـن الاثيـرثقت
لتقــى الفرصــة وســار بجنــده إلــى دمشــق وقــد كــان قــد إ العزيــز بمصــر فاســتقل العزيــز تلــك

وهنـــا بـــدأ العـــادل يلعـــب دور الوســـاطة  ،فـــي صـــحراء المـــزة غربـــي دمشـــق بالملـــك العـــادل
 تـدخل الآفـة والعـدولا تخرب البيت و  : (تي قائلاً لهأحيث السياسية ونصحه بالعودة من 

لـى ذلـك وعـاد العزيـز إ هفأجابـ) بيـكأحفـظ عهـد ألـى مصـر و إرجـع أمن كـل جانـب  وراءنا
ن أيقـن بـأن أيـوبي بعـد لأافضـل وملـوك البيـت لى مصر وخـرج لوداعـه الملـك الأإدراجه أ
العزيــز عثمــان عــن  فــوتفــاق علــى أن يعد أن تــم الإبعــو  ومتــهاقمــراء الشــام قــد اجتمعــوا لمأ
 الثلاثـةخـوة تعديل في ممتلكات الإ كما وتمّ  ،ن يرفع الحصار عن دمشقأفضل و خيه الأأ

ضـافة الظاهر جبلة واللاذقيـة بالإلى مصر ويأخذ إضافة يث يأخذ العزيز فلسطين بالإبح
  .3ورغعمال الأفضل بدمشق وطبرية و فظ الأتلى حلب ويحإ

د ن مسـعو يلى الجزيرة وديار بكر لمواجهـة صـاحب الموصـل عـز الـدإبعدها توجه العادل 
 هقطاعـات العـادل بـالجزيرة وديـار بكـر، وسـانده أخـو إبن مودود بن زنكـي الـذي طمـع فـي 

كــن وبعــد عــدة تطــورات سياســية تم ين،نصــبنكــي الثــاني صــاحب ســنجار و ز عمــاد الــدين 
  .4ءحانمين ممتلكاته في تلك الاأمن ت دلالعا

فضــل والعزيــز بنــاء صــلاح الــدين خاصــة الأأمــور بــين ســتقرار الإإك ولــم يكــن معنــى ذلــ
ــد بعــدما يقــاع بــين الأنتيجــة لرغبــة مستشــارو الســوء فــي الإوذلــك  ح لصــأخــوين مــن جدي

الموقـف لى طموحات العزيـز السياسـية التـي ألهبـت إضافة مور هذا بالإعمهما العادل الإ
ن مواهبــه وقدراتــه السياســية بيــه ومكانتــه ولكــأن يــرث ســلطة أمــن جديــد إذ أنــه كــان يريــد 

 - م1194لــى دمشــق فــي إخــرج بــه  ، فحشــد العزيــز جيشــاً دنــى مــن ذلــك بكثيــرأكانــت 
فضــل مــن واســتنجد الأ يضــاً أكة باســمه ســســمه وضــرب الإقامــة الخطبــة فيهــا بم لإ1995

هـذه المـرة كـان وفـي خوتـه إدل وهو بالشرق كما استنجد ببقية عمه العابجديد للمرة الثانية 
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فضـل خـذ العـادل ينحـاز تـارة فـي جانـب الأأخوين و ثارة العداوة بين الأإل يعمل على العاد
ض العـادل وفـي هـذه المـرة حـرّ . فضـلوتـارة أخـرى فـي جانـب العزيـز ضـد الأضد العزيز 

 دلـى دمشـق وقـإولـه فوجـد العزيـز نفسـه فـي الطريـق نفضاض مـن حعلى الإمراء العزيز أ
  .1لى مصرإ لى العودةإمراءه مما جعله يضطر إنفض عنه إ

لى الملك العزيز يحذره مـن إ نه كتب سراً أيقاع بين الفريقين بل وهكذا نجح العادل في الإ
م ثـ .مـن الملـك العزيـزهم سـدية يخـوفّ مـراء الأأالاسدية وفي الوقت نفسه كتب الـى الامراء 

لــى الملــك العــادل وكانــت هــذه إلملــك العزيــز وانضــمت لانســحبت فرقــة كاملــة مــن الجــيش 
العـادل يواصـل السـعي نحـو عـرش  كوقـد كـان الملـ. الفرقة تشكل معظم الجيش المصري

تفق مـــع الملـــك فـــا ســـاس مـــن سياســـة الـــنفس الطويـــلأيـــوبيين الكبيـــر فـــي مصـــر علـــى الأ
  .2ستيلاء عليها من الملك العزيزث مصر إذا نجحوا في الإيكون له ثلن أفضل الأ

. يشــتغلون بعــدوهم نفســهم ولاأنــاء يشــتغلون بببنــاء ومــا يكــاد الأع بــين الأتقــد الحــرب اوتكــ
ســتوليا علــى بيــت المقــدس ثــم افضــل جيوشــهما و تفــاق جمــع العــادل والأونتيجــة لــذلك الإ

ق العــادل اصــراها وضــيّ وحبلبــيس  حتــى وصــلا ،شــرعا يزحفــان علــى العزيــز فــي مصــر
مــوال عنـــده وكـــان العزيــز بالقـــاهرة وقلـــت الأ قوضـــا ،عليهــا الحصـــار حتـــى كــادت تؤخـــذ

بـيس لزل العـادل بفلمـا نـ. سـيرة وكثـرة الرفـق والكـرملى الرعيـة لمـا فيـه مـن حسـن الإ محبباً 
ملـــة أمـــوال فلـــم جغنيـــاء الرجـــال فلـــم يجـــد عنـــده مـــالاً، فبـــذل لـــه الأســـتخدام إلـــى إحتـــاج إ

  .3يقبلها
طلـب منـه أن يلـى عمـه إسـتمرار فـي المقاومـة أرسـل الإ بـثدرك الملـك العزيـز عأوحينما 

ن يعطـي أوأولاده، ولـم يشـأ الملـك العـادل  إلـى المغـرب بحريمـه يسمح له بالخروج منفيـاً◌ً 
مـا ن يأخـذ ثلثهـا فقـط كألأفضل الذي كان قد اتفق معه علـى بن أخيه االثمرة الناضجة لإ

 كلهـا ن يواصـل لعبـه الصـبر حتـى يحصـل علـى الثمـرةأخاف منه ألا يسلمه دمشق وآثر 
فضــل يســرع ات وتعهــد لــه بــأن يجعــل الألــى العزيــز يطلــب منــه الثبــإ فأرســل ســراً . لنفســه

فـي ملكـه بمصـر ومعـه  ن يبقـى العزيـزأتفـاق علـى الإ و تـمّ  .مـام بلبـيسأنسحاب مـن بالإ
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قطاعـاتهم إلـيهم إلـى خدمـة العزيـز وتعـود إمـراء ش والأن يعود ضـباط الجـيأعمه العادل و 
  .1ويتم الصلح بين الملك العزيز والملك الأفضل

فـي  نمـا كـان تغييـراً إ فحسـب و  نتقـالاً إلـى القـاهرة ولـم يكـن إق وهكذا انتقل العادل مـن دمشـ
يـوبي قع السياسية جعـل الملـك العـادل الأفي الموا كما كان تحولاً  ،أدوار المسرح السياسي

خيـه الملـك العزيـز أبـن إالعـادل فـي القـاهرة بجـوار  يلقـد بقـ. لى هدفـه الكبيـرإ قرب كثيراً أ
فأخـذ فـي  ،نمـا صـار صـاحب سـلطة سياسـية وتنفيذيـة كبـرىإ عليـه و  ولكنـه لـم يكـن ضـيفاً 

مـر والنهـي ليـه الأإوصـار  زائـداً  ظهر مـن محبـة العزيـز شـيئاً أمور في مصر و صلاح الإإ
مــور مملكــة إوضــبط العــادل  .رهــاقيليلهــا وحجمــور الدولــة إســائر  حكــم والتصــرف فــيالو 

ــ ميــر أ ســامهأالــدين ز ميــر علــى العزيــز الأإب وقــرّ مــوال ر الأوثمّــ قطاعــاتر الإمصــر وغيّ
  .2وخاصته فصار صاحب سره بيروت المسلم

يــوبي ولاد صــلاح الــدين الأألعــدم كفــاءة  رالسياســي فــي مصــر نتيجــةيوقــد حــدث هــذا التغي
ـــة وطيشـــهم وجهلهـــم ـــه ا ،مـــن ناحي ـــى لونتيجـــة لقـــدرات العـــادل ومواهب سياســـية وصـــبره عل

مسك العادل بزمام نقطة المركز وبـؤرة التـوازن أفقد . ته من ناحية ثانيةخطمواصلة تنفيذ 
مــور لصــالحه خــذ يوجــه الإأام الســلطة السياســية فــي القــاهرة و مســك بزمــأالسياســي حينمــا 

مــور تجــري كــذلك كانــت الإ. يــوبيح الــدين الأولصــالح مشــروعه الكبيــر فــي خلافــة صــلا
لــى إلــى دمشــق تحــول مــرة أخــرى إفضــل ن عــاد الأأفبعــد  ،لصــالحه علــى جبهــة دمشــق

 ،ثيـربـن الأإضـياء الـدين قبل على العبادة وترك جميع شئون الحكـم فـي يـد وزيـره أالزهد و 
ـــت ـــة الإالإ فاختل ـــا وجـــد العـــادل إخـــتلال وضـــج النـــاس مـــن ســـوء مـــور غاي ن أدارتـــه وهن

حــوال فــي خبــار بمــدى تــدهور الأن تــواترت الأأفضــل بعــد وضــاع باتــت مهيــأة لعــزل الأالأ
قاصــدين  م1196دمشــق وخــرج الملــك العــادل والملــك العزيــز مــن القــاهرة فــي يونيــو ســنة 

فضــل عـــن ملكــه وتـــولى زل الأهــا وعُـــيســـتيلاء علالإ فمــا صـــدهم عنهــا صـــاد وتــمّ  مشــقد
بــذلك خطــوة هامــة فــي ســبيل تنفيــذ مشــروعه  ققــاً عنــه مح ق بــدلاً مشــالعــادل محمــد حكــم د

ليس للعزيـز بهـا  و ،له قطاعاً إقام العادل في دمشق أو  ،ة الكبرى في القاهرةنلتولي السلط
  .3سوى الخطبة والسكة فقط
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الصـليبيين  ومهاجمـةظهر العادل براعة كبيرة في حكـم دمشـق أمر على ذلك و ر الأتمواس
وتـولى  ،ية وعشـرين عامـاً مانم ولم يتعد عمره ث1198ن توفى العزيز عثمان في عامألى إ

خيــه الملــك المنصــور ناصـر الــدين محمــد وكــان عمــره تســع ســنين أحكـم مصــر مــن بعــده 
ـــديار المصـــ. وبضـــعه أشـــهر ـــة بتاأســـتدعاء العـــادل لتـــولي إرية فـــرأى ســـائر الأمـــراء بال كي

ســــتدعاء إس العـــادل فضـــلوا أالـــذين خشـــوا مـــن قـــوة وبـــ مـــراءالمنصـــور ولكـــن بعـــض الأ
فضـل للسلطان الطفـل وجـاء الأ) أي الوصي( ابك تفضل من حوران لكي يكون هو الأالأ
يخبــره  لــى العــادلإثــم اســتقر بالقــاهرة وكتــب  ،مــن عمــه العــادل خوفــاً  لــى القــاهرة متخفيــاً إ

 أمره بـه، وجــاء رد العــادلعمـا يــنـه لا يخــرج أبــن أخيــه و إلدولـة  لــى مصـر حفظــاً إوصـوله 
قـد مـات دون  يـزنـه إذا كـان الملـك العز أفضل بالألى إفقد كتب  ،دافههأعن حقيقة  لينبئ

ا ينبغــي ليـه لكـي يقــرر مـإن يشــهدوا بـذلك ويكتبــوا أعيـان ن يتـرك وصـية فيجــب علـى الأأ
حــوال لا ينبغــي وفــي كــل الأ. ام بمضــمونهالتــز ه يجــب الإنــفإ ة، أمــا إذا كانــت وصــيعملــه

يكشــف عــن  عــادل حاســماً لكــان رد اوقــد . مــور مصــر وشــئونهاإن يتــدخل فــي أللأفضــل 
فقـد كانـت هـي  ،ن تضيع منه مصر تحت أي ظـروفأنه لم يكن يسمح بأو  هدافهأ حقيقة

لــى إفضــل لـم يلتفـت خيـه الأأبـن إمشــروعه لوراثـة صـلاح الــدين ولكـن  العمـود الفقـري فـي
مـــور الـــبلاد فـــي ينـــاير ســـنة إ مر مصـــر وســـيطر ســـيطرة كاملـــة علـــىأرســـالته وانفـــرد بـــ

بالقضـاء علـى مـن د لنفسـه يوطّـ وبـدأ سـم فقـطم يبق للمنصـور غيـر مجـرد الإول ،م1199
  .1مراء الصلاحية ففر منهم جماعة وقبض على البعض الآخربقى بمصر من الأ

رسـل الظـاهر غـازي أعن دمشق في حصاره لماردين ف ثناء كان العادل غائباً وفي تلك الأ
. سـتيلاء علـى دمشـقصـة والإه علـى انتهـاز الفر فضـل يحرضّـخيه الأألى إصاحب حلب 
ســتيلاء علــى مصــر مــن فــي الإطماعــه أضــل تــآمر عمــه ضــده فخشــى مــن فولــم يــنس الأ

. لــذلك خــرج بجنــوده مــن القــاهرة صــوب دمشــق ولحــق بــه الظــاهر غــازي مــن حلــب. يــده
بنــه الكامــل مــع إقــد وصــل اليهــا مســرعاً بعــد أن تــرك وحاصــرا دمشــق التــي كــان العــادل 

شـــهر أرهما لهـــا واســـتمر الحصـــار مـــدة ســـتة وشـــددا حصـــا. ∗جيشـــه فـــي حصـــار مـــاردين
ســلاحه المفضــل أي الــدس  لــىإولجــأ العــادل محمــد . حــوال فــي دمشــق كثيــراً وســاءت الأ

ر ميـزان بنه الكامل بجيشه من الشرق وتغيّـإم استدعى ثوالوقيعة بين قادة جيش التحالف 
                                                

1   R. C. SMAIL : Crusading warfare , 1097 – 1193, cambirge univrsity press ,1950 ,pp 84  
فلما وصله العادل  اعنھ خذ منه عوضاً اردين ويأكر وقد كتب صاحبھا حسام الدين اHرتقي إلى العادل يستدعيه ليسلمه متقع ماردين في ديار ب ∗

 .924الحركة الصليبية، ص : عاشور /لم يفي حسام الدين بوعده مما تطلب من العادل محاصرة ماردين عندئذ
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ق فــي ديســـمبر مــر برفــع الحصــار عــن دمشــالعســكرية لصــالح العــادل وانتهــى الأالقــوى 
رب قنزل به هزيمـة سـاحقة بـالأبجيوشه و لى القاهرة وطارده عمه إفضل وعاد الأ. م1199

 خــرقأأنــا لا أحــب أن (.. تهــا و ليــه رســالة حاســمة واضــحة فــي قإرســل أمــن بلبــيس ثــم 
نـت أوأذهـب . تحـوجني إلـى أخـذها بالسـيفعظم معاقل الإسلام ولا أنها ناموس القاهرة لأ

فضــل مــن القــاهرة بعــد أن دخلهــا العــادل وخــرج الأ..) علــى نفســك نــت آمــنألــى صــرخد و إ
فقد صار الآمـر  .نفراد بالحكممام العادل للإأ وبذلك بات الطريق ممهداً  ،م1200في سنة

  .1الناهي بوصفه الوصي على الملك المنصور
واســتقرت لــه  ،يــوبيمــلاك البيــت الأأســتيلاء علــى معظــم للعــادل الإ وعلــى هــذا النحــو تــمّ 

 .عــن الجزيــرة وديــار بكــر صــبح فــي يــده دمشــق ومصــر وبيــت المقــدس فضــلاً أالقواعــد و 
عطى الملــك الكامــل الــديار المصــرية والملــك أدت لــه الــبلاد قســمها بــين أولاده فــا تمهــمّــلو 

  .2رقين وتلك النواحياوحد ميافوالأ ،شرف البلاد الشرقيةامية والملك الأالمعظم البلاد الش
يــوبي اســية لتحقيــق زعامتــه علــى البيــت الأمــور السين يحــول مجــرى الإأالعــادل واســتطاع 

يـوبي السياسـية بـداً يطـاول قامـة صـلاح الـدين الأأ ولكنه لم يكـن ،من الوحدة ويحقق نوعاً 
 مقارنتــهمـن البنــاء السياســي الهــش الــذي لا يمكــن  كمـا أن الوحــدة التــي بناهــا كانــت نوعــاً 

  .3جيال من الزعماء كان صلاح الدين آخرهمأثلاثة  هائسهم في بناأبالوحدة التي 
وخلــع  الــبلادنفــراده بحكــم إمــراء مــام جماعــة مــن الأأعلــن أخيــرة حــين ثــم قــام بخطوتــه الأ

لصــبي مــع الشــيخوخة تابكــاً أكــون أن قبــيح بــي أنــه أ: ( ذلــك بقولــه الســلطان الطفــل مبــرراً 
خـــي أكـــون بعــد أن أنــه كـــان يجــب أغلــب و  لمـــن نمـــا هــوإ رث و لـــك بــالإولــيس المُ  قــدموالت

ورعايــة لحقــه  إكرامــاً لأخــينــي تركــت ذلــك أان الملــك الناصــر صــلاح الــدين غيــر الســلط
ن يخــرج الملــك عــن يــدي ويــد أولاد أخــي أخــتلاف مــا قــد علمــتم خفــت فلمــا كــان مــن الإ

  .4عبائهأفيه ونهوضي ب بقياميلا إيت الحال ينصلح أخره فما ر آلى إر مت الأسفس
أو لـو أنـه  يـه حقـاً نل من الملـك العـادل لـو أنـه كـان يعو ل هذا القبقن يُ أممكن وكان من ال

القـول لتبريـر فعلتـه وحسـب، بـدليل ولكـن الواضـح أنـه سـاق هـذا  ،لتزمـه مـع نفسـه وأولادهإ
شـرف لاده الثلاثة الكامل والمعظـم والأنه تمسك بمبدأ الوراثة بعد قليل فقسم الملك بين أو أ

                                                
  .140سابق، ص مصدر: المقريزي 1
  .76ص ،لبنانت اHعيان وأنباء أبناء الزمان، حققه إحسان عباس، دار الثقافة بيروت، و فيا :ابن خلكان 2
  .80مرجع سابق، ص: قاسم عبده قاسم 3
  .327 - 326ص  ،1961مختصر تاريخ العرب، نقله إلى العربية عفيف البعلبكي، دار العلم للمKيين، بيروت : سيد أمير علي 4
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نتهـــت الدولـــة إن ألـــى إقبـــه عفـــي  يـــاً ثل وراقـــفـــي مصـــر علـــى الأل وفاتـــه وظـــل الملـــك قبـــ
 حتـى يوبية منـذ وفـاة صـلاح الـدينيكشف النص عن حقيقة السياسات الأ كذلك .يوبيةالأ
كــان ســمة هــذه الفتــرة بحيــث ة فــي القــاهرة فالتنــازع والتخاصــم نالعــادل عــرش الســلط ىتــول

خـوتهم إتفرغوا لقتال ييين لكي لى مهادنة الصليبإبعضا، وسعوا بعضهم يوبيون حارب الأ
الصــليبيون فــي تجديــد  هفــاد منــأ وعســكرياً  وكانــت النتيجــة فراغــاً سياســياً . وبنــي عمــومتهم

 العـــادل مبـــدأً ىرســـأخـــرى أومـــن ناحيـــة . لعـــدوان جديـــد علـــى المنطقـــة ســـتعدادقـــواهم والإ
" بــدأ وهــو م ،المــدى فــي التــاريخ السياســي فيمــا بعــد ةاســياً خطيــراً كانــت لــه آثــاره بعيــديس

لهـــم  اً رقيقـــمـــام المماليـــك الـــذين كـــانوا أيوبيـــون ملكهـــم فقـــد خســـر الأ" الحكـــم لمـــن غلـــب
  .1بمقتضى هذا المبدأ

فقــد  نتهازيــاً إمــور ولــم يكــن فــي تناولــه للإ طبيعيــاً  سياســياً  ن العــادل ســلك مســلكاً إكــذلك فــ
ولـم يكـن  ،ةكثـر كفـاءة وخبـر ق الموقـف السياسـي بصـفته الرجـل الأتعامل العادل مع حقـائ

شــخاص متقلبــين مــا أمــام ناظريــه تحــت حكــم أحــوال تتــردى ن يتــرك الأأ و مقبــولاً أ ممكنــاً 
خيــه أبــن إخــرى مثــل أقطــاع للعبــادة مــن ناحيــة نواللهــو مــن ناحيــة والزهــد والإ عبــثبــين ال

تقيــيم حركــة ن تكــون معيــاراً لألا يمكــن خلاقيــة الأحكــام ن الأإوعلــى أيــة حــال فــ. فضــلالأ
  .2عتبارات الصراعإالتاريخ التي تحكمها 

ــدين محمــد ه -596ة ســنيــوب عــرش الســلطنة أبــو بكــر بــن أكــذا تــولى العــادل ســيف ال
وافـــر العقـــل كـــان ي ومعرفـــة تامـــة قـــد حنكتـــه التجـــارب أوكـــان ملكـــاً عظيمـــاً ذا ر  م1200

وجعــل  ســمهإرض الشــام وضــربت الســكة بأمصــر و ديار وخطــب لــه بــ. مــورفــي الإ اً زمــحا
ــة الأيــوتــم توح. بنــه الكامــل محمــد نائبــه فــي مصــر وولــي عهــدهإ يوبيــة مــرة أخــرى د الدول

يوبيـة كمـا كانـت سـحب الخطـر تتجمـع علـى ور لـم تهـدأ تمامـاً علـى الجبهـة الأمـولكن الإ
  .3ةالجبهة الصليبي
ولكــن  ،مامــاتهمتهإصــدر يــوبيين تحتــل ن المنازعــات الداخليــة بــين الأأضــح وممــا تقــدم يت

يــوبيين علــى توجيــه قــدر مــن وربــي أجبــر الأصــليبية فــي الغــرب الأر المشــروعات التطــو 
نتهجــوا سياســة إوقــد كــان خلفــاء صــلاح الــدين قــد . مهتمــامهم لمنازلــة الصــليبيين وقتــالهإ

و المبـادرة، أة أزاء الصليبيين تقوم على رد الفعل أكثـر مـن ممـا تقـوم علـى المبـادإمهادنة 
                                                

  .92، ص1978، حملة الصليبية الخامسة على مصر، تقديم جوزيف نسيم، الھيئة المصرية العامة للكتابال: محمود سعيد عمران 1
  .89مصدر سابق، ص: قاسم عبده قاسم 2
 .67، ص5ج ،مصدر سابق: بن خلكان 3
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الصـــليبيين هتمـــامهم بالهدنـــة مـــع إ بمنازعـــاتهم مـــن جهـــة و  يـــوبييننشـــغال الأفقـــد كـــان لإ
قـــاط لتالصـــليبيين الـــذين وجـــدوا الفرصـــة لإ يجـــابي علـــىإثـــر أوتجديـــدها مـــن جهـــة أخـــرى 

  .وربي لمساعدتهماسهم وحشد المساعدات من الغرب الأنفأ
بـــين بنـــي أيـــوب لا ضـــابط لخلافهـــم ولا ضـــابط لصـــلحهم ســـرعان مــــا ن يتضـــح أذا كـــه

لـى ذاك وسـرعان مـا يخـرج هـذا إما يصطلحون وسرعان مـا ينضـم هـذا  يختلفون وسرعان
ضــعاف ســلطانهم فــي بإمــر الــذي جعــل الصــليبيون ينــالون مــنهم ويقومــون الأ ،علــى ذاك

  .كل من مصر والشام
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  الصليبيونالعادل و 
ــم تلبــث  ت الغــرب ن وصــلأبنائــه أالــدين وتقســيم دولتــه والنــزاع بــين خبــار وفــاة صــلاح أل

ن على القيام بحملة صليبية جديـدة تسـترد بيـت المقـدس مـن و فكر المتحمسوربي حتى الأ
ســد مــع صــلاح الــدين الرملــة الــذي عقــده ريتشــارد قلــب الأن صــلح ألا ســيما و  ،المســلمين

  .1م1195شهر تنتهي في ديسمبر سنة ألاثة بثلاثة سنوات وث كان محدداً 
ن أالمملكـــة الأيوبيـــة دون  لعـــائلي فــييبيون فــي الشـــام يتـــابعون ذلــك النـــزاع الوكــان الصـــ

ـــه، ـــدخلوا في ـــريقين ببـــين  وظـــل الســـلام مســـتتباً  يت أو ســـتثناء بعـــض المعـــارك المحليـــة إالف
شــام حــرص فــي ملــك الصــليبيين بال ينبن هنــري دي شــامأالمناوشــات الجانبيــة، والواقــع 

ولكـــن الفوضـــى التـــي عمـــت الدولـــة  مـــر علـــى ألا يبـــدأ بالعـــدوان علـــى المســـلمين،أول الأ
بنائــه وورثتــه جعلــت مـــن أح الــدين والمنازعــات والحــروب بــين يــة عقــب وفــاة صــلايوبالأ

مـن . ين المسـلمين والصـليبيينستقرار تضمن دوام السلم بـمن الإ ةحتفاظ بحالالمتعذر الإ
ن لقطــــع الطريــــق علــــى ميــــر بيــــروت دأب علــــى تســــليح الســــفأســــامة أن عزالــــدين أذلــــك 

عتـداءات مـن ولكـن الصـليبيين تحملـوا هـذه الإ عتداء على مراكبهم ونهبها،الصليبيين والإ
 مجــئمــر علــى ذلــك حتــى وظــل الأ. ام المســلمين فــي صــبر بــالغمثالــه مــن حكــأســامة و أ

ومهم علــى الأراضــي الســلام بهجــ خــيطفقطعــوا  1197لــى بــلاد الشــام ســنة إالصــليبيين 
بالشــام أذنوا فــي ذلــك هنــري دي شــاميني ملــك المملكــة الصــليبية تن يســأســلامية دون الإ

  .2والذي كان حريصا على تجديد الصلح بينه وبين المسلمين عقب وفاة صلاح الدين
ــذين انتشــروا فــي الســاحل أيســتطيع الملــك العــادل الســكوت علــى ولــم  ولئــك الصــليبيون ال

 سـروا وغنمـوا شـيئاً أطراف القدس و أالمسلمين في لوا بعض تن قأسيما بعد لا  ،وكثروا فيه
لى طلب النجدة مـن بقيـة أمـراء بنـي أيـوب مـن الجزيـرة شـمالاً إلعادل ، لذلك أسرع ا كثيراً 

ن أه الجيـوش فـي عـين جـالوت ولـم تلبـث فعبـأوا جيوشـهم وتجمعـت هـذ نوباً حتي مصر ج
لــى حشــد القــوى إســرع هنــري أكــا، وهنــا ســلامية بالصــليبيين قــرب عأحاطــت الجيــوش الإ

تــي دارت بـين الجـانبين عنـد تــل يبيين فـي الموقعـة اللالصـليبية ولكـن الهزيمـة حلــت بالصـ
  .3سروا جماعة ورجعوا بغنائم كثيرةأغزة فقتل المسلمون منهم جماعة و  العجول قرب
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فـي لمانيـا أمبراطـور إمبراطور هنري السـادس لى الإإا أسرع هنري دي شاميني بالكتابة لذ
ســترداد بيــت المتحمســين مــن بــين ملــوك الغــرب الأوربــي لإ لأنــه كــان مــن أشــد –الغــرب 

ولكــن الملــك العــادل كــان  ،لــى الشــام لنجــدة الصــليبيينإيســتحثه علــى القــدوم  -المقــدس 
وكانـت يافـا فـي ذلـك . الصـليبيين هـزمزحف علـى يافـا ودخلهـا بعـد أن فسرع في الحركة أ

ومـع ذلـك فقـد بـادر هنـري  ،سمية للملك عموري لوزجنان ملـك قبـرصإة يالوقت تابعة تبع
 عطائــه يافــا ليحكمهــا حكمــاً إولــة نجــدة يافــا فعــرض علــى عمــوري حالــى مإدي شــاميني 

ى ذلــك العــرض ري علــو وقــد وافــق عمــ. امــه بالــدفاع عنهــا ضــد المســلمينيمقابــل ق مباشــراً 
نــه لا أفــي يافــا و  ســتعدادات ملــك قبــرصإخبــار بضــعف ليــه الأإولكــن ســرعان مــا وردت 

عـداد العـدة إلـى إي شاميني هنري دأسرع لذلك . بوقوع المدينة في قبضة المسلمين اليبي
ســتولت إقــت الـذي و م فـي ال1197فجــأة فـي ســبتمبر  يولكنــه تـوف ،للـدفاع عـن يافــا بنفسـه

  .1وبذلك جاءت خسارة الصليبيين مزدوجة. وبية على يافايفيه الجيوش الأ
 ن ســقطت المدينــة فعــلاً أقبــرص لنجــدة يافــا ولكنــه وصــل بعــد  وكــان عمــوري قــد جــاء مــن

ن و ا بمدينـة بيـروت وقـد تمكـن الصـليبيستعاضة عن يافففكر في الإ ،في يد الملك العادل
فكانـت  ،بغيـر قتـال عفـواً  صـفواً  م1197كتـوبر سـنة ابيروت فعلاً في ستيلاء على من الإ

  .2سامة وجميع من معهأن هرب منها صاحبها عزالدين أغنيمة باردة بعد 
ـــى بيـــروتســـتيلالإاوا عقـــب ر وكـــان الصـــليبيون قـــد فكـــ ـــك  ء عل فـــي الزحـــف بزعامـــة المل

ـــى بيـــت المقـــدسعمـــوري للإ نمـــا توقفـــوا إ وه مباشـــرة و حـــنهـــم لـــم يتجهـــوا نأإلا  ،ســـتيلاء عل
حــدقوا شــارة فنازلوهــا بفارســهم وراجلهــم وأوكانــت بيــد حســام الـدين ب ∗ينتبنــلحصـار حصــن 

 هجومـــاً  م وهاجمـــه الصـــليبيون1197بهـــا وضـــايقوها وقـــد بـــدأ حصـــار الحصـــن فـــي ســـنة 
  .3ولكن المسلمين صمدوا وقاتلوا قتال من يحمي نفسه عنيفاً 

ه بمـن بقـى ليـإخيـه العزيـز عثمـان فسـار أبـن إا الوقت طلب الملك العـادل معونـة وفي هذ
تــى لنجــدة العــادل بقيــة أكــذلك . م1198وائــل فبرايــر ســنة أعنــده مــن عســاكر مصــر فــي 

لــى صــور إعقــابهم أين علــى نــخــاف الصــليبيين فرحلــوا عــن تبأمــراء البيــت الأيــوبي ممــا أ
ثر الصـليبيين يلتقطـون مـن ظفـروا إعزيز والملك العادل فقد سارا في أما الملك ال. خائبين
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يـذكر فـي  ثـراً أن تحقق أم دون 1198وبذلك تبددت الحملة الصليبية في فبراير . به منهم
  .1بلاد الشام

ي الثـاني مهمـة حـرب تلك النهايـة الصـامتة للحملـة الصـليبية علـى كاهـل عمـور  قتلأوقد 
يريـد  نكـذلك العـادل كـا. المـدى ةلخـوض حـرب طويلـ المسلمين ولم يكن عموري مستعداً 

ت على مصر حيـث اسـتدإ يوب ، كما عاد الملك العزيز فعلاً أن يتفرغ لشئون دولة بني أ
  .2ظروفه بقاءه فيها
يـو سـنة ول يولأصلح بين المسلمين والصـليبيين فـي وضاع على عقد الوهكذا ساعدت الأ

ســاس القواعــد التــي اتبعــت فــي صــلح الرملــة المعقــود بــين صــلاح الــدين أم علــى 1198
حتفاظ كل من المسلمين والصليبيين بفتوحاتهم الجديـدة فـاحتفظ الصـليبيون إوريتشارد مع 

ن ألطـرفين واتفـق علـى بجبيل واحتفظ العادل بيافا فـي حـين قسـمت صـيدا مناصـفة بـين ا
لـى دمشـق إمن الناس شرهم ورجع الملك العـادل أوبذلك . ون مدة الصلح ثلاث سنواتتك

  .3لى بلادهاإالجند جميعها  توتفرق
يوبيـة بعـدة تطـورات دل والصليبيين حتـى مـرت الدولـة الأيتم عقد الصلح بين العا دولم يك

دة عـــاإعـــادل وقـــد تطلـــب منـــه توحيـــد الدولـــة نتهـــت بتوحيـــدها مـــرة أخـــرى تحـــت زعامـــة الإ
الكامـــل محمـــد فـــي حكـــم مصـــر وجعـــل بنـــه إنـــاب أف ،بنائـــهأتنظيمهـــا فاســـتعان فـــي ذلـــك ب

 مــا معهــاالأشــرف موســى الــبلاد الشــرقية وهــي الرهــا و م عيســى فــي دمشــق وأعطــى المعظّــ
خـرى ألـى إلـيهم مـن مملكـة إتنقـل يما العادل نفسه فكان يتـردد بيـنهم و أ ،من حران وغيرها

  .4نحاءشراف على تلك الأللإ
مـن رجـل لـى مـا كانـت عليـه تحـت زعامـة إسـلامية المتحـدة عـادة الجبهـة الإإوهكذا تمـت 

تســاع افــي مبراطوريتــه تعــادل إصــبحت أحتــى  ،قــوى رجــال عصــره وهــو الســلطان العــادلأ
يـــة جعـــل مـــن بو يخيـــه صـــلاح الـــدين، ولكـــن إعـــادة توحيـــد الدولـــة الأأمبراطوريـــة إرقعتهـــا 

نفسـهم للوقـوع أضـون نحو حصار بيت المقـدس فيعرّ ا و ن يتوجهأالخطورة على الصليبيين 
 ،مـن دمشـق نفـذبين فكي كماشة أي بين قوات العادل التي تخرج من مصر وتلـك التـي ت

ة فلـم لثـوربـا الغربيـة قـد تغيـر منـذ الحملـة الصـليبية الثاأسـتراتيجي فـي لذلك كان الفكر الإ
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نمـا وإ  شـروعات الصـليبيةللم ردن هـدفاً و ضـفاف نهـر الأأام يعد النزول علـى سـواحل الشـ
موادرهـــا البشـــرية والماديـــة بـــات النـــزول علـــى دلتـــا النيـــل والإســـتيلاء علـــى مصـــر بكـــل 

ء علــى مــا اســترده ســتيلايــة لضــمان الإبوالروحيــة قضــية منطقيــة وضــرورة عســكرية وحر 
مصـر  ئجمـة شـواطن يبـدأوا بمهاأوقرروا  ،راضي مملكة بيت المقدسأصلاح الدين من 
 الجنوبيــةمين الجبهــة ألصـليبيون فــي مــوانئ دلتــا النيـل وتــولئــك التجــار اأ الشـمالية لحمايــة

مـا عـن طريـق المسـاومة إ المقـدسسـتيلاء علـى بيـت لفلسطين ثم بعد ذلـك يسـتطيعون الإ
ة ملـة الصـليبية الرابعـحن تكـون مصـر مقصـد الأي أوهكـذا اسـتقر الـر . و عن طريق القوةأ
نوســنت أعلــن أو . شــها الســلطان العــادلر عتلــى عإيوبيــة بعــد أن عتبارهــا مركــز القــوة الأإب

نتصــارات صــلاح الــدين إوضــاع الناجمــة عــن ن هــدف الحملــة هــو تصــحيح الأأ ∗الثالــث
  .1يوبيالأ

لــى إوا الســفن اللازمــة لــنقلهم ن يعــدّ أعلــيهم  ية حملــتهم بقــهــوبعــد أن حــدد الصــليبيون وج
م لــذلك الغـــرض 1201 تفاقيــة ســـنةإمعهـــا دوا قــاتصــلوا بالبندقيـــة وعفالشــواطئ المصـــرية 

ـــنقلهم  نتظـــاراً إم 1202فـــي صـــيف فعـــلاً خـــذ الصـــليبيون يحتشـــدون فـــي البندقيـــة أو  ـــى إل ل
اة الملـك العـادل وحمـل الصـليبيين نوا مستعدين لمعادو ة لم يكقادبنولكن ال. شواطئ مصر

قتصادية واسعة في مصر في ذلـك إمن مصالح  صار بينهم لما لى شواطئ مصر نظراً إ
 شـواطئلـى إجر اللازم لنقلهم كانوا يساومون الصليبيين على الأ وقت الذيففي ال ،الوقت

رســــلوا بعــــض أقتصــــادية مــــع الســــلطان العــــادل و إذ بهــــم يــــدخلون فــــي مباحثــــات إمصــــر 
حـــة مـــع الســـلطان ربفعقـــدوا معاهـــدة تجاريـــة م م1202ســـنة إلـــى مصـــر  المبعـــوثين فعـــلاً 

  .2مصرالعادل وتعهدوا له بعدم مساعدة أي مشروع صليبي ضد 
فاتجهــت  ،نيــةديلاساســي ورســالتها عــن هــدفها الأالرابعــة نحرفــت الحملــة الصــليبية إوهكــذا 

فـــلاس عـــن الإ نمــا كـــان تعبيـــراً إ ولـــم يكـــن هــذا مجـــرد تغييـــر جغرافـــي و نحــو القســـطنطينية 
ـــ .يـــدولوجي لفكـــرة الصـــليبية نفســـهاالأ ســـباب أ فـــيه أيـــعـــن ر قاســـم ر قاســـم عبـــده وقـــد عبّ
قتصـادية والـدوافع الماديـة ن العوامـل الإأي عنـدي أفالر  :(الرابعة نحراف الحملة الصليبيةإ

 م1095ة منـــذ بـــدايتها ســـنة يبيالصـــل ت الحركـــةكـــســـتمرار مـــن الحـــوافز التـــي حرّ إكانـــت ب
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هـــداف أهـــا كـــان مـــن أهـــم يســـتيلاء علـــى طـــرق التجـــارة وموانن الإأوطـــوال تاريخهـــا كمـــا 
لهـذه  اً يوواقع ساعدتهم بما يشكل تجسيداً عملياً يطالية التي والمدن التجارية الإ صليبيينال

لمستمر بـين خرى فإن العداء المذهبي اومن ناحية أ. امل الإقتصادية والدوافع الماديةالعو 
ســة العــالم اعمهــا العالميــة برئاوذكســية والبابويــة الكاثولوكيــة بمز رثكنيســة القســطنطينية الأ

 )لى القسطنطينية بـدلاً مـن القـاهرةإ حملةسباب الهامة لإتجاه الالمسيحي كان من بين الأ
مبراطوريــة لاتينيــة إقــاموا بهــا أم و 1204واســتولى الصــليبيون علــى القســطنطينية فــي ســنة 
  .1خاضعة لنفوذ البندقية ظلت قائمة نحو ستين عاماً 

بطبيعـة الحـال،  يوبيـةالدولـة الأ وضاع السياسـية والعسـكرية فـيثيره على الأأوكان لذلك ت
ـــد تمخـــض م ـــى الشـــواطئ فق ـــل عل ـــة الصـــليبية علـــى مصـــر عـــن هجـــوم هزي شـــروع الحمل

صـليبية الرابعـة نحـراف الحملـة الإإذ أن بعض الذين لم يعجبهم . هو فالمصرية بين رشيد و 
يبيين وهنـــاك تعـــاونوا مـــع الصـــل ،الشـــامبـــلاد بحـــارهم حتـــى شـــواطئ إعـــن هـــدفها واصـــلوا 

والعســكر تجاهــه لــيس إليــه  ســطولهمإيـام بأســتمر خمســة إالمسـتوطنين لشــن هجــوم عابــث 
  .2وصول لعدم وجود الأسطول العادلي

ضعاف مركـز الصـليبيين بالشـام وخـراب ديـارهم إلى إذا أدت الحملة الصليبية الرابعة وهك
ن تنجـد الصـليبيين بالشـام أ ار بلادهـم مـن المقـاتلين وهـي الحملـة التـي كـان مفروضـاً فقإ و 

لقـد كانـت  وحقيقـةً . سـلامي الواقـع علـيهمهم علـى مقاومـة الضـغط الإوتدعم مركزهم وتعين
فقــد نجحــت هــذه الحملــة ولكــن نجاحهــا  ؛المأســاة والملهــاةبــين حــداث هــذه الحملــة مزجــاً أ

كان على حساب بيزنطة لا ضـد العـالم الإسـلامي فقـد كـان الهـدف المباشـر لهـذه الحملـة 
لــى إها فنســلــى البندقيــة حتــى تــنقلهم إتوجهــت مختلــف الفــرق الصــليبية  هــو مصــر وفعــلاً 

ـــــ ،المـــــوانئ المصـــــرية ى ولكـــــنهم بعـــــد ســـــنة مـــــن التوجـــــه كـــــانوا يفرضـــــون حصـــــارهم عل
  .3بدلاً من القاهرة العاصمة الإسلامية القسطنيطينية العاصمة المسيحية

ه نحـو ن تتوجه الحملـة أينبغي ن مصر كانت تبدو الهدف الوحيد المعقول الذي أوالحقيقة 
مـن مصـر التـي صـارت مركـز القـوة  أتيتـطين سـوف لفلسـ حيـدةالـة الو ن المساعدة الفعّ لأ
  .عتلى عرشها السلطان العادلإيوبية بعد أن الأ
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لح مــع منــذ أن عقــد الصــ ثنــاء كــان الملــك عمــوري الثــاني لوزجنــان حريصــاً وفــي تلــك الأ
تي أحتـرام الصـلح بيـنهم حتـى تـإسـتفزاز المسـلمين وعلـى إم على عـدم 1198العادل سنة 

ن يخوضــوا ألــي الشــام حتــى يمكــن الصــليبيين إو ألــى مصــر إلــة الصــليبية الرابعــة الحم
ن بالتريــث والصــبر حتــى و لــذلك نصــح الصــليبي ،معــركتهم ضــد المســلمين وهــم مطمئنــون

  .1يةبيو التي يمكن بها محاربة الدولة الأ تكتمل القوة المناسبة
الســاحلية ترقوا المنطقــة ري فــاخو مــع عمــصــبراً ولكــن الصــليبيين المتحمســين لــم يســتطيعوا 

صـرار إهمهـا جبلـة واللاذقيـة فـي أية الواقعة تحـت سـيطرة المسـلمين و س والسويدلبين طراب
اة يخبرونـه مـلى الملك المنصور صـاحب حإ رسل الداوية رسولاً أوعناد، وفي نفس الوقت 

نهــم قاصــدون جبلــة واللاذقيــة فــي أو  ،كبيــرة مــن الصــليبيين وصــلت مــن الغــرب عــداداً أن أ
ضـعاف عزيمـة المسـلمين ولكـن إكـل ذلـك قصـد بـه الصـليبيون  ،لـف محـاربأستين حو ن

ا لا نجـزع إنّـ: ( علـى رسـول الراويـة قـائلاً  عصـاب وردّ حـرب الأبثر أتيك المنصور لم لالم
نــزل الهزيمــة بالصــليبيين قــرب اللاذقيــة وقتــل أم تقــدم المنصــور و ثــ) قــول ولا نكتــرث تمــا م

  .2حماة لىإسري وساق الأ منهم عدداً 
ل الشـام بفضـل لم تنقطع المناوشات بين المسلمين والصليبيين خـلال تلـك الفتـرة فـي شـما

ائمــة علــى غــارات دإكــراد وحســن المرقــب مــن ة فــي حصــن الأرياتبســمــا قــام بــه فرســان الإ
. لـــى تســـليم حصـــن بعـــرينإروه يضـــطيـــوبي صـــاحب حمـــاة لراضـــي الملـــك المنصـــور الأأ
رســـل أية كمـــا ر ســـبتازيمـــة بالإهنـــزل الأمـــص و حلبـــك و ســـتعان الملـــك المنصـــور بقـــوات بعإ

ــــة كبيــــرة ضــــد حصــــن المرقــــب  ــــب حمل ــــك الظــــاهر صــــاحب حل ) 1205 – 1204(المل
  .3يديهم مليئة بالغنائمأن كادوا يفتحون الحصن و أحاصروا الحصن وهدموه وعادوا بعد و 
ة قواته في مناوشـات محليـة بينمـا هنـاك حملـة صـليبي رهقن يأنه من الخطأ أى العادل أر 

لـى إهـذا . طاقـة وجهـدمـن منـه كـل مـدخر  بلـى بـلاد المسـلمين سـتطلإكبرى في طريقها 
وانتصر عليه فان ذلك كـان سـيؤدي ضد عموري في حرب ل دخل دن العاأنه لو فرض أ
حـداث فـي أ مـا يجـري مـنلـى إفي القسطنطينة وربي والصليبيين لى لفت نظر الغرب الأإ

 كبيـراً  ر الطرفـان قـدراً ظهـأولـذلك  ،نقاذ الصليبيينالشام لإلى إيسرعون الشام مما يجعلهم 
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ه لا بد مـن ن عموري الثاني وجد أنأغير  ،الحرص والحكمة والمرونة في تلك الأونة من
  .1مام المسلمين والصليبيين جميعاً أحفظ مكانته يالعسكرية ل لتحركاتالقيام ببعض ا

هم فسـعى ملكهــم تسـتحالة قـدوم حملــة صـليبية سـريعة لنجــدأأدرك الصـليبيون فـي الشــرق و 
ولم يكن العادل بأقـل رغبـة منـه  ،مع السلطان العادل محمدلى عقد هدنة إعموري الثاني 

زدهار التجـارة وعوائـدها فـي حالـة الهدنـة إهدنة فقد رآها فرصة مواتية له بسبب ال في هذه
د هدنــة مــدتها ســت قــوتــم ع. نيــوبييواصــلة القتــال ضــد بقيــة الألم مــورداً ممــا يضــمن لــه 

ن العـــادل تـــرل للصـــليبيين النصـــف الخـــاص أذلـــك . م1204ســـنوات فـــي شـــهر ســـبتمبر 
ــــد ــــي صــــيدا والل ــــة كمــــا  ∗بالمســــلمين ف عطــــاهم الناصــــرة لتســــهيل مهمــــة الحجــــاج أوالرمل

الــدين لــم  كشــف عــن حقيقــة مــا ذكرنــاه مــن أن خلفــاء صــلاحتوهــذه المعاهــدة  ،المســلمين
ح ننهم اتبعوا سياسة متخاذلة تجاه العدو الصـليبي تقـوم علـى رد الفعـل وتجـأيكونوا مثله و 

حــوال ألــى التفــريط والتســليم علــى الــرغم مــن قــدرتهم العســكرية وضــخامة مــواردهم وســوء إ
ومن ناحية أخرى نجدهم لا يتهاونون فـي شـن الحـرب ضـد بعضـهم . الصليبيين بالمشرق

حـــرص علـــى تحقيـــق تلـــك الأن العـــادل كـــان مـــن  وويبـــد. هـــون بكثيـــرأســـباب ولإ الـــبعض
عـوام وشـاركهم فـي اللـد أحتلهـا منـذ إلصـليبية عـن يافـا التـي كـان قـد ل بحيث تنازلالرغبة 
  .2والرملة

م آل عـــرش مملكـــة بيـــت 1205بريـــل ســـنة أان فـــي نـــعمـــوري الثـــاني لوزج يوعنـــدما تـــوف
ثـر إبـن عمـوري فوقعـت إلـى إهنري دي شـبانيا وآل عـرش قبـرص  ةبنإلى ماري إالمقدس 

راد أذلـــك عـــدة معـــارك بـــين المســـلمين والصـــليبيين وبخاصـــة فـــي منطقـــة طـــرابلس حيـــث 
م 1207- 1206ســــتيلاء علــــى مدينــــة حمــــص ســــنة كــــراد الإســــبتارية فــــي حصــــن الأالإ

الـذي  سد الـدين شـيركوه بالملـك الظـاهر غـازي صـاحب حلـبأفاستنجد صاحبها المجاهد 
  .3منع الفرنج عن ولايته ر له عسكراً سيّ 

ن مــن جزيــرة قبــرص علــى عــدة ســفن الصــليبيي ةســتولى بعــض قراصــنم إ1207وفــي ســنة 
س أســروا مــن فيهــا، فغضــب الســلطان العــادل لــذلك وخــرج علــى ر أســطول مصــر و إمــن 

ن الوصــي علــى مملكــة بيــت المقــدس هــو القــوة أعكــا علمــا منــه  جــيش مــن مصــر قاصــداً 
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ره ذكّ يـــلـــى الوصـــي إرســـل العـــادل أن أ ســـبقو  ، الممثلـــة للصـــليبيين فـــي الشـــرقالكبـــرى 
ان مـــن واجبـــه بوصـــفه كبيـــر الصـــليبيين أبالمعاهـــدة القائمـــة بـــين المســـلمين والصـــليبيين و 

هـل قبـرص لـيس لـي أن أب :(جابأولكن الوصي . ن يوقف القبارصة عند حدهمأبالشرق 
اه قراصـنة قبـرص نـي حـال مـا يتبأحملون بـتين الصليبيين ببلاد الشام لا أو  ) عليهم حكم

  .1سرى المسلمينأبرد  خيراً أشكال اعمال، ثم انتهى الإأمن 
ي ألا يتفــق بــ اً شــيئانــه فــي مســالمة الصــليبيين كــان عمإ قناعــة العــادل بــذلك الحــل و  ولعــلّ 

ي الحماسـة التـي عبـرت عـن نفسـها فـي هـرين ورغبتهم في الجهاد و صحال وحماسة المعا
  .ونابلسجوامع دمشق 

بعــاد إ ارية و تســبرهــاب الإإكــراد لمحاولــة لــى منطقــة حصــن الأإنتقــل العــادل إن أثــم كــان 
واستدعى الملـوك مـن  صدس قرب حمفبحيرة  دونصب معسكره عن ،خطرهم عن حمص

ليــه الملــك المنصــور صــاحب حمــاة والملــك المجاهــد صــاحب إتي أأهــل بيتــه والعســاكر فــ
خيـه الملـك أبـن إرسـلها أعـن النجـدات التـي  مجد صـاحب بعلبـك فضـلاً والملك الأ صحم
وعنــدما اجتمعــت لــدى . مــدآمــراء ســنجار والموصــل والجزيــرة و أاهر صــاحب حلــب و ظــال

سـر خمسـمائة أكـراد فنازلـه و الأصـن حآلاف فارس قصد  ةمن عشر  بلغت نحواً  ةالعادل قو 
بـــرج ســـتيلاء علـــى ســـتيلاء عليـــه لحصـــانته واكتفـــى بالإرجـــل وغـــنم ولكنـــه لـــم يســـتطيع الإ

  .2اً موالاً وسلاحاً كثير أه وغنم منه حاميتسر ألى الجنوب الشرقي منه و إعزاز أ
م ونصــب عليهــا المجــانيق 1207يــو ســنة لو يزحــف العــادل علــى طــرابلس فــي  كوبعــد ذلــ

لــى طلــب إســرع بوهيمنــد الرابــع صــاحب طــرابلس أق حتــى يضــيتشــد أهلهــا أق علــى وضــيّ 
لــى إه العــادل بــلــى الملــك العــادل فأجاإســير وعــدة هــدايا أوثلاثمائــة  ر مــالاً الصــلح وســيّ 

ت وكان السلطان العادل قد اسـتولى أثنـاء زحفـه علـى طـرابلس علـى حصـن القليعـا .طلبه
ة تجـاه الصــليبيين كتفـى العـادل طبقــاً لسياسـته المعتدلــوهـي قلعـة صــغيرة للصـليبيين وقــد إ

  .3طلاق سراح حاكمهبتخريب الحصن وإ 
ام تتســـم بطـــابع التســـامح والبعـــد عـــن شـــعـــادل تجـــاه الصـــليبيين بالوهكـــذا ظلـــت سياســـة ال

رك فــي بعــض المعــارك لكنــه لــم يخــوض غمراتهــا إلا تشــإن العــادل قــد أورغــم ا ،عنــتتال
 هفموقفـ ،لـى المهادنـة والموادعـةإالفرنجة المتكرر وسـرعان مـا يعـود وبعد عدوان  راً طمض
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النـاس وهاجمـه خطبـاء المسـاجد فـي ثار عليـه ضـيق أتجاه الصليبيين مما  ازماً حلم يكن 
خبـرهم أالمؤرخ حينما خطـب فـي جـامع دمشـق و الفقيه و  ∗وزيجل سبط المثصلاة الجمعة 

هــــاج ألخيـــول المســـلمين المجاهـــدين  أن نســـاء المســـلمين قطعـــن شـــعورهن لتكـــون قيـــوداً 
ــابلس حيــث  ــلقــيمشــاعر الرجــال ثــم خرجــوا لقتــال الصــليبيين فــي ن م بــن العــادل هم المعظّ

خــذ شــعور النســاء ووضــعها علــى وجهــه وهــو يبكــي فــي جــامع أالشــام وفلســطين و حــاكم 
علمــاء لنكــر األــى مهادنــة الفــرنج وقــد إن الســلطان العــادل كــان يميــل أوالحقيقــة . المدينــة

يــوبي تهاونــه فــي حفــظ ثغــور المســلمين ولامــوه فــي ذلــك مباشــرة والفقهــاء علــى العــادل الأ
  .1لحقوا بها بعض الخسائرأطنات الصليبية و ثم هاجم المسلمون المستو  مام الناسأو 

 ئكثــر مــن أي شــأ تــهبقــاء العــرش فــي ذريإن الســلطان العــادل محمــد كــان يهــتم بأويبــدو 
فمنـــذ تـــولى العـــادل  ،لـــى نشـــوء موقـــف سياســـي لصـــالح الصـــليبيينإوقـــد أدى ذلـــك  ,آخـــر

قــد حــوال في حــال مــن الأأيوبيــة دولــة مركزيــة بــم لــم تكــن الدولــة الأ1200لعــرش ســنة ا
وقــد كــان  ،هــائلاً مــن المهــارة الدبلوماســية اً قــدر كانــت الســيطرة علــى هــذه الدولــة تتطلــب 

يوبيــة تمثــل فــي لأاثــر كبيــر فــي المســتقبل علــى الدولــة ألسياســة العــادل تجــاه الصــليبيين 
ستأصـل الشـر مـن جـذوره إن العادل أولو . طالة عمر الوجود الصليبي في مصر والشامإ

ا خـــاض لمــالبشـــرية و و قتصــادية يوبيــة الإد الدولـــة الأر يســتنزفون مــوان و لمــا بقــى الصـــليبي
كـانوا مـن ن تلك المعارك مع الصليبيين والتي كانت نتيجتها سقوط دولتهم في يد و يوبيالأ

  .2عبيدهم وهم المماليك
وضـع بية مع بداية العقد الثاني من القرن الثالث عشر فـي يو دولة الأحوال في الكانت الأ

برمها العادل محمد مع الملـك الصـليبي أهدة التي الم تحسمه المع سيئ سياسي وعسكري
والتـي . بإعادة التجارة مـع سـواحل الشـام وتقضي لمدة ست سنوات م1210 نريبدى  ناح

روبا لشن حملـة صـليبية أستعداد من جانب الصليبيين و إمر بمثابة فترة كانت في واقع الأ
وقــد رغــب . لــى القســطنطينيةإالتــي ذهبــت مــن الحملــة  جديــدة يكــون هــدفها مصــر بــدلاً 

ـــ ∗اويـــةدن فرســـان الأالعـــادل فـــي تجديـــدها إلا  ا علـــى اســـتئناف و بحمـــاقتهم المعهـــودة عمل
مـــر فتعـــال جـــو الحـــرب الأســـتفزازية لإلإعمـــال اد المســـلمين وقـــاموا بـــبعض الأضـــالحــرب 
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عكــا  س جيوشــه قاصــداً أالملــك العــادل علــى ر  بــنم الــذي اســتدعى خــروج الملــك المعــظّ◌ّ 
كتفــى بــذلك إواذا كــان المعظــم قــد  .منهــا خســائرعظيمة القريبــة نــزل بضــياع الصــليبيينأو 

حضـــر لهـــا أقـــام فـــوق جبـــل الطـــور قلعـــة حصـــينة أن أنـــه لـــم يلبـــث إوتراجـــع عـــن عكـــا ف
ثـــار الرعـــب فـــي قلـــوب أجـــال والـــذحائر والســـلاح ممـــا ر البالصـــناع مـــن كـــل بلـــد وحشـــدها 

ا دي نــحينــوي القيــام بعمــل خطيــر ضــدهم فبــادر  ن العــادلأالصــليبيين وجعلهــم يحســون بــ
قــدت بينهمــا علــى طلــب الصــلح ولــم يتــردد العــادل فــي الموافقــة علــى ذلــك الطلــب و إرين بــ

  .1)م1217-1211( ست سنوات  ةم لمد1211هدنة في يوليو سنة 
ــة حتــى اســت ن تــمّ أومــا  ــك الهدن ــاً ي بــرين بالــدول الأد انــح ثاغتوقيــع تل منهــا  وربيــة طالب

سـترداد بيـت المقـدس إجل الهدنة بقصد أنتهاء إلى الشرق عند إعداد حملة جديدة تصل إ
عـداد بالإ الثالـث مشـغولاً  تنوسـنأوقـد كـان البابـا  ،في الوقت المناسب وبالطريقة المناسـبة

ليـــه مصـــير إل آويض الصــدمة العنيفـــة التـــي تلقاهـــا بســبب مـــا عـــلهــذه الحملـــة الجديـــدة لت
وما كـاد أجـل الهدنـة ينتهـي  ،في نفس البابا لاً و وقب ف الطلب هوىً الحملة الرابعة لذا صاد

اه هــا مــا ســمّ فطر أو  قربهــاأ، وكــان لــى الشــرقإطريقهــا تشــق حتــى بــدأت الجمــوع الصــليبية 
غـــرب الحمـــلات التـــي أ، وهـــي مـــن  م1212فـــي ســـنة ) طفـــالملـــة الأح(       المؤرخـــون

ت كانــو اً عــن التــدين العــاطفي بأكملــه وقــد جــاءت تعبيــر شــهدها تــاريخ الحركــة الصــليبية 
ن بعـــد أ دينـــة القـــدسســـتيلاء علـــى موربـــا فـــي الإأبمثابـــة رد الفعـــل الشـــعبي بفشـــل حكـــام 

ظهــر عنــد ســانت دنــيس  فقــد قــام صــبي مــن الرعــاة يــوبيين الأســتولى عليهــا صــلاح الــدإ
ن المسـيح أدعـى أتجـاوز الثانيـة عشـر سـنة مـن عمـره و ن لم يكـن قـد فيإستيدعى  بفرنسا 
يــت المقــدس واجتمــع حولــه نقــاذ بطفــال لإم أمــره بقيــادة حملــة صــليبية مــن الأالســلاعليــه 

ة ثــلو الثاألــف وكلهــم فــي ســن الثانيــة عشــر أطفــال بلغــوا فيمــا يقــال الثلاثــين عــدد مــن الأ
يطاليــة فــي ســبع ســفن فاســتقبلهم لــى الشــواطئ الإإووصــل هــذا الحشــد . عشــر مــن عمــرهم

ثريـاء أثنان مـن إيام في مرسيليا تطوع أطفال بضعة الأ ين بقأوبعد  طيباً  ستقبالاً إهل الأ
بحـرت بهـم فـي عـرض البحـر ومـن أو لـتهم سـبع سـفن كبـار حملـى الشـرق فإالتجار بـنقلهم 

  .2ئك الاطفالأولعن مصير  اً ئذلك الوقت لم يسمع الغرب شي
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تثارة وقـد إسـتغلت تلـك الحملـة فـي إسـ طفـاللم تقتنع البابوية بتلك الجهود التي قام بهـا الأ
ـــا  عواطـــف النصـــارى، ـــذلك دعـــا الباب ـــدة فـــي ســـنة أل ـــة صـــليبية جدي ـــث لحمل نوســـنت الثال

م لتتجـــه مباشـــرة نحـــو الشـــام لتعـــويض الجهـــد الـــذي بـــدده رجـــال الحملـــة الصـــليبية 1213
  .1الرابعة في القسطنطينبة

العـادل محمـد بـالهجوم علـى لـى السـلطان إ نـذاراً إنوسنت الثالث أرسل أ م1216وفي سنة 
 اوقـد عمـل البابـ ،لـى الصـليبيينإلـم يقـم بتسـليم بيـت المقـدس  اذإستيلاء عليهـا والإمصر 
ن فــــي هــــذه الحملــــة وجعــــل للمعــــدمين وبيــــير ن يشــــارك كــــل مــــن يســــتطيع مــــن الأأعلــــى 

ليبيين ن الصـــــأبـــــ ثقـــــةفـــــي الحـــــرب ضـــــد المســـــلمين وكـــــان البابـــــا علـــــى  والضـــــعفاء دوراً 
ــة و  البابــا ين قــد باتــت معــدودة ولكــن ممســلســلام والالإأيــام ن أسينتصــرون فــي هــذه الحمل

  .2ستعدادات لهذه الحملةن تتم الإأقبل م 1216في سنة توفى 
فــق تم وعقــد مجلـس الحــرب فــي عكــا وا1217لــى الشــام فـي خريــف ســنة إوصـلت الحملــة 

عـادل علـى جبـل بمهاجمـة القلعـة الجديـدة التـي شـيدها ال ءفيه زعماء الصليبيين على البـد
ــم الملــك إالطــور للســيطرة علــى  خــرج مــن مصــر  هملو وصــالعــادل بقلــيم الجليــل، فلمــا عل

ــة و ، فوصــل إلــى الشــاممســرعاً بعســاكره إ ــاً إاللــد ومنهــا لــى الرمل ن يقطــع أ لــى نــابلس راجي
لـــى تلـــك إه و ن الصـــليبيين ســـبقأصـــليبيين عنـــد عـــين جـــالوت ولكـــن وجـــد الطريـــق علـــى ال

 لفـاً أجاه الصليبيين نحو بيسان وعـدتهم تإولكنه فوجئ ب. لى بيسانإرتداد لإاالمنطقة فآثر 
تتكامــل عنــده ن أيهم دون قــن لإفخشــى العــادل . يــة آلاف مــن المشــاةمــن الفرســان وثمان

سـلام بعـد ذلـك قائمـة ويتعرض لهزيمة شديدة فـلا تقـوم للإروه سن يكأسلامية العساكر الإ
وجــد  نــاوه. رج الصــفرمــفاتجــه صــوب دمشــق ونــزل عنــد  -كثيــر الحــذر زمــاً وكــان حا -

هم الســيف فــيلوا بــذعمــال التــي حولهــا و هــل بيســان وســائر الأأالصــليبيون الفرصــة وهــاجوا 
مـا يفـوق الوصـف وغنمـوا منهـا  قلتحريـاتلفوا بالقتـل و أخذوا جميع غلاتها و أونهبوا البلاد و 

  .3غنائم وفيرة
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ــــوفمبر ســــنة  ــــي ن ــــر الصــــليبيون الأ1217وف ــــتو ن و در م عب ــــى وصــــلوا و غل ــــوي إا حت ــــى ن ل
خـرى ومعهـم مـن الغنـائم والسـبي مـا ألـى عكـا مـرة إيام ثـم عـادوا أوحاصروا بانياس ثلاثة 

  .1هلكواأحرقوا و ألا يحصى كثرة سوى ماقتلوا و 
لدفاع عـن م لبنه المعظّ إرسل العادل ألشام فسلامية باالهلع المدن الإ ثناء عمّ تلك الأ وفي

فسـاد مـا حولهـا مـن مـزارع إ تحصـينها و ماتـه لحمايـة دمشـق و يصـدر تعلأبيت المقدس كما 
لـى إالعـادل فـي مـرج الصـفر يرقـب الموقـف ويتأهـب للطـوارئ وكتـب  يروج وبقموعيون و 

سـد الـدين شـيركوه صـاحب ألى دمشق إول من وصل أملوك الشرق يدعوهم لنجدته فكان 
  .2تلك النجدةبهل دمشق أ حر ففحمص ومعه رجاله 

دي بــرين  احنــة للحملــة الصــليبية الخامســة لعكــا عقــد الملــك يالرئيســ وصــول القــوات وقبــل
لـــى إوتوصــلا ) ارية بتســوالداويــة والإ( مــع زعمــاء منظمــات الرهبـــان العســكرية  جتماعــاً إ

م شــرف الــدين بــن العــادل خطــة مــن شــقين هجــوم تقــوم بــه قــوة صــغيرة علــى الملــك المعظّــ
ش الرئيسـي علـى دميـاط فـي نـزال بحـري يقـوم بـه الجـيإوفـي الوقـت نفسـه يـتم  في نـابلس،

ولكــن . اســتيلاء علــى بــلاد الشــام كلهــمين الإأســتيلاء علــى مصــر لتــيــث يــتم الإحمصــر ب
خـذوا ألـى خطـة بديلـة ومـن ثـم إوا لمجلس الحرب في عكا رفض هـذا المشـروع ولـم يتوصـ

  .3في شن القارات
ربـع أى حـداثها ووقائعهـا علـى مـدأحـداث الحملـة الصـليية الخامسـة لتسـتمر أوهكذا بـدأت 

. م1217ة تــه القــوات الصــليبية فــي الثالــث مــن نــوفمبر ســنأســنوات بهــذا الهجــوم الــذي بد
ة الطـــور التـــي عـــتجهـــوا لحصـــار قلإفـــي عكـــا  ن بعـــض الوقـــتو ســـتراح الصـــليبيإن أوبعـــد 

كثيـرة وكانـت قلعـة منيعـة فهـاجموا  مـوالاً أنفـق عليهـا أو م 1212فـي  نشاها الملك العـادل أ
ا ونهــملكهلهــا حتــى تمكنــوا مــن ســورها وكــادوا يأال تــوتشــددوا فــي ق القلعــة هجومــا عنيفــاً 

ى أمـا ر للـى عكـا و إدراجهـم خـائبين أادوا عـستيلاء عليهـا فولكنهم مع ذلك لم يفلحوا في الإ
نهـا رض لأحقهـا بـالأألن ألـى إة الجديدة من متاعب خربها عله القل هتبالمك العادل ما سب

لــى البلــدان خوفــا مــن إمــن آلات الحــرب  اهــفي هــا ونقــل مــاظبــالقرب مــن عكــا ويتعــذر حف
خـرى مـن علامـات التـردد والخيبـة فـي مواجهـة الصـليبيين فقـد أو هذه علامة  .الصليبيين

علـى تجديـدها خمـس سـنوات قـد مضـى بن العادل بهدم القلعة التي لم يكـن إأمر المعظم 
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ن ناحيـة أخـرى ومـ ن وجود هذه القلعة هو الذي جلب علـيهم هجـوم الصـليبيينأمنه ب ظناً 
ـــادة فـــي الجبهـــة كهم بشـــدو هـــتبعثـــرت هجمـــات الصـــليبيين وج ل يكشـــف عـــن فوضـــى القي

  .1الصليبية
ســلامية فقــد بقــى الســلطان العــادل محمــد بمــرج الصــفر فــي فلســطين مــا علــى الجبهــة الإأ

كمــا  ودلالــة زىلا تخلــو مــن مغــ ك قصــة ترويهــا المصــادر التاريخيــةوهنــا. ودونمــا حــراك
، ونــزل العــادل بمــرج الصــفر( تجسـد التنــاقض بــين موقــف الحكــام والرعيــة آنــذاك ونصــها 

يــا شــيخ لا : " خــرى، فقــال لــهأوهــو يمشــي تــارة ويقعــد  يحمــل شــيئاً  ورأى فــي طريقــه رجــلاً 
ينــاك قــد أإذ ر  ؟انــأو أنــت لاتعجــل أيــا ســلطان المســلمين : فقــال لــه. رفــق بنفســكأتعجــل 

  .2...)؟عجلن، كيف لا عداءع الأ، وتركتنا مسرت من بلادك
السـلطان  ي العـام مـنأموقف الـر بين ة تقة التي قد تكون حقيقية وقد تكون مختلصهذه الق

  .يوبيالعادل الأ
لـى الصـدام بـين المسـلمين والصــليبيين إب مـا يـدعو ســبانـه لـم يكـن هنـاك مـن الأألواقـع وا

يوبيـون ذ انصـرف الأإيـوبي لتـي تلـت وفـاة صـلاح الـدين الأادنـى فـي الفتـرة في الشرق الأ
فـاد الملـوك الـذين تعـاقبوا علـى ولايـة حكومـة بيـت المقـدس بعكـا ألى منازعاتهم الداخلية و إ

. لــى الهــدوء والســكينة فــي توطيــد ســلطانهمإمــراء المســلمين الأ عمــن هــذه المنازعــات ونــزو 
 - 1198نعقـــدت الهـــدنات بـــين المســـلمين والصـــليبيين فـــي الســـنوات إففـــي زمـــن العـــادل 

ى كمــا حــرص البنادقــة علــى الحصــول علــ. م1217 -1210،1211 -1204 ،م 1203
  .3يوبيين في مصر والشاممراء الأمتيازات تجارية من الأإ

غـارات فـي جبـال لبنـان قـرب بعـدة ن قـاموا أم رحل الصليبيون بعد 1218 وفي بداية سنة
ضـعف أممـا  ،ة البلادر رنون تعرضوا فيها لمصاعب جمة بسبب وعو أ فمرج عيون وشقي

ي عمليـات ضـد المسـلمين أيمكـنهم القيـام بـلا من حجم القـوات الصـليبية فـي عكـا بحيـث 
وهكــذا ظــل الصــليبيون هــادئين داخــل  بــا،و ور أحتــى وصــول القــوات الصــلببية مــن غــرب 

بية جديــدة تفــد مــن جميــع انحــاء يســوار عكــا حتــى فصــل الربيــع حينمــا بــدأت قــوات صــلأ
  .4روباو أ
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ن تحقـق عمـلاً ذا أهميـة بالنسـبة للموقـف فـي الشـام اللهــم ألـة الصـليبية دون مانتهـت الحو 
 .بنفسه سوى هدم حصن الطور الذي هدمه العادل

  

  م1217/هـ615ملة الصليبية الخامسة في مصر حال
ة مـن الـلـى حإسـترداد بيـت المقـدس مـن المسـلمين إفشل الحملة الصليبية الثالثة في أدى 

وزاد هـــذا القلـــق عنـــدما . عـــام وعنـــد البابويـــة بوجـــه خـــاص وربـــا بوجـــهأالقلـــق فـــي غـــرب 
ن تتجـه نحـو أ كان مفروضاً  يلى القسطنطينية وهي التإانحرفت الحملة الصليبية الرابعة 

ســــلامية للصــــليبيين فــــي الشــــرق ة فــــي حركــــة المقاومــــة الإيــــو ها حجــــر الزاصــــفمصــــر بو 
  .1الادني

لوا في نهاية القـرن الثـاني لها وصن دعاة الحركة الصليبية والمتحمسين إخرى فأوبصورة 
يح بيـــت المقــدس توجـــد فـــي ن مفـــاتألـــى نتيجــة حاســـمة هــي إوائـــل الثالــث عشـــر أعشــر و 
نمـا نبـع إوجـودهم فـي بـلاد الشـام  ن الخطر الحقيقي الذي هدد بقاءهم واعتـرضأالقاهرة و 

ــذلك  ،مــن مصــر بالــذات ــديار المصــرية شــأل ــ نإ:( لوااوقــ ولاً أار عقلاؤهــم بقصــد ال ك المل
يـدي الفـرنج أخرج القدس والساحل مـن أولى على الممالك و تنما اسإالناصر صلاح الدين 

كهــا وحينئــذ لا لونم مصــر ولاً أن نقصــد أوتقويتــه برجالهــا فالمصــلحة  ،بملكــه ديــار مصــر
  .2)من البلاد اانع عن أخذ القدس وغيرهمقى لنا بي

لـى نهايـة إه ولا ترجـع بدايتـ اً ن تفكير الصليبيين في مصر بالذات لكم يكـن جديـدأوالواقع 
ولكــن . صــليبية ذاتهــانمــا هــو تفكيــر قــديم قــدم الحــروب الإ و  المــيلادي القــرن الثــاني عشــر

وا فــي نهايــة القــرن الثــاني عشــر وبدايــة القــرن أيقنــن الصــليبيين أمــر هــو الجديــد فــي الأ
فـي  ين مشـاريعهم وبقـائهممأستيلاء على مصر ضـروري لتـن الإأبالميلادي الثالث عشر 

لـذلك دعـا الملـك  ،مصـر لـن تسـتقر حيـاتهم فـي الشـام نه بدون سـيطرتهم علـىأفلسطين و 
لـــى بـــلاد الشـــام عـــام إجمـــوع الصـــلييبيين الـــذي وفـــدوا ملـــك بيـــت المقـــدس دي بـــرين  نـــاح

ــى دلتــا مصــر ووجــد الملــك تشــجيعاً  م1218 ــام بحملــة صــليبية عل مــن قبــل صــليبيي  للقي
  .3باو ور أبابا وملوك تشجيع ال لىإضافة الشام وقبرص بالإ
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ن قـــرر مجلـــس الحـــرب الصـــليبي فـــي عكـــا أالصـــليبيون حشـــودهم فـــي عكـــا بعـــد  حشـــد
بحـروا قاصـدين مصـر أي بـرين ملـك بيـت المقـدس ثـم د مهاجمة دمياط بقيادة الملـك حنـا

دي بــرين علــى حنــا وخــرج  ،بعــد أن تركــوا فــي عكــا حاميــة قويــة قوامهــا خمســمائة فــارس
دميــاط ولــم  او لوصــو  م1218و يمــا 27ســفن والرجــال فــي س مــا اســتطاع جمعــه مــن الأر 

ة للنيــل المواجهــة لمدينــة دميــاط يجــدوا أي مقاومــة ونصــبوا معســكرهم علــى الضــفة الغربيــ
وكــان المكــان . هــل دميــاطأخــذوا فــي محاربــة أو  حــاطوه بخنــدق وبنــوا حــول الخنــدق ســوراً أو 

ن تواصــل هجومهــا ألقــوات تريــد  مــن وجهــة النظــر الدفاعيــة ولكنــه لــم يكــن مناســباً  مثاليــاً 
ســـطول يـــام كانـــت ســـفن بقيـــة الإأوفـــي غضـــون عـــدة . المدينـــة ومينائهـــاســـتيلاء علـــى للإ

  .1الصليبي قد وصلت كلها قبالة دمياط
صـر مآإذ كانـت تمتـد بعـرض مجـري النيـل  جـة كبيـرة مـن الحصـانةدر  كانت دميـاط علـى

مــن لتمنــع المراكــب الواصــلة وهــي سلاســل مــن حديــد عظــام القــدر والغلــظ تمتــد فــي النيــل 
لـى بـرج السلسـلة وهـو بمثابـة إضـافة لـى دميـاط هـذا بالإإالبحر المتوسط مـن عبـور النيـل 

يقـع عليهـا فقـد لحمايـة المدينـة ودفـع أي عـدوان  هـرون وسط مجري النمحصن بناه المسل
صـلاح الـدين فـي تحصـين ثغـور مملكتـه ولا سـيما ثغـر دميـاط الـذي  هخيـأقتدى العادل بإ

مدينــة العادليــة جنــوب  1217د فــي ســنة ن المجــاز المفضــل لــدى الصــليبيين لهــذا شــيّ كــا
صـبحت منـذ أالمقاتلـة والآلات الحربيـة حتـى بوشـحنها للنيـل دمياط علـى الضـفة الشـرقية 
  .2اط ومنع الصليبيين من دخولهايذلك الحين جهادية لحماية دم

ــاط كــان نــزول الصــليبيين بنــه الكامــل إ و محمــد مذهلــة للســلطان العــادل  مفاجــأة علــى دمي
وعنــدما علــم الكامــل بنــزولهم فــي مواجهــة دميــاط خــرج بــالجيش  ،الــذي كــان حــاكم مصــر

العادلية قـرب دميـاط ليكـون  ةالمصري للدفاع عنها ضد الصليبيين ونصب معسكره بمنزل
ات ر دة مـليها وصار يركب كل يـوم عـإدينة ولمنع الصليبيين من العبور على اتصال بالم

هــذا فــي . عمــال الحيلــة فــي مكايــدة الصــليبيينإ مــور و الإ لــى دميــاط لتــدبيرإة يــمــن العادل
ودخــل  صلــى حمــإشــرف فســار فــي عســكره بنــه الملــك الأإدل اســتدعى العــات الــذي قــالو 

  .3شغلهم عن محاصرة دمياطيل صليبيينبلاد ال
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ل الصــليبيين علــى ســتعداد والــدفاع عــن دميــاط بنــزو وقــد وجــد المســلمون فرصــة كافيــة للإ
وكـان العــادل . ليهـا مدينـة دميـاطمـن الضـفة الشـرقية القائمـة ع الضـفة الغربيـة للنيـل بـدلاً 

متجمــداً  بنــه الكامــل وظــل الحــالإلــى إكرية ســمداداتــه العإنــاء يرســل ثبــوبكر فــي هــذا الأأ
الكامـل مـن المقاتلـة مـا لا يكـاد  في هـذه الفتـرة عنـد عفتجم ،شهرأربعة أتقريباً على مدى 

  .1نحصر عددهي
سـتيلاء ن تمكنـوا مـن الإألـى إكاملة يهاجمون برج السلسـلة  شهرأن ثلاثة و ى الصليبيضق

 هـرانـت تعتـرض مجـرى النكم وقطعـوا المآصـر التـي 1218غسـطس سـنة أ 24عليه في 
مدينــة كــان يصــل  ا جســر المراكــب الــذيو وتحــول دون دخــول الســفن الصــليبية فيــه ودمــر 

  .2يصل معسكرهم بالمدينة منه جسراً  قاموا بدلاً أدمياط بالجزيرة و 
قفـل الـديار  وألمعاصرون ذلـك البـرج مفتـاح دميـاط عتبر اإوقد كان ذلك خسارة كبرى إذ 

  .3المصرية
اء سـقوط برجـي بـنأوصلته  بمرج الصفر عندما عادل محمد ما يزال مقيماً لكان السلطان ا

ودق بيــده علــى  شــديداً  وه تاوهــاً أن دميــاط فلــم يحتمــل الخبــر وتــفاع عــالسلســلة مفتــاح الــد
فـــي يــــوم  يثـــم تــــوف. رض المـــوتعته مــــاومـــرض مـــن قهــــره مـــن ســـ وحزنــــاً  ســـفاً أصـــدره 
يــوبي بنــاء البيــت الأأخفــاء خبــر وفاتــه ريثمــا يقــوم إ، وتــم م1218غســطس أ 31الخمــيس

 واحــداً  ســنة وشــهراً  ع عشــرةتســمصــر لوكانــت مــدة ملكــه . بترتيبــات الوراثــة وانتقــال الحكــم
ــة بالإضــافة إ وســبعة عشــر يومــاً  ــه فــي حكــم أخيــه صــلاح لــى فتــرة وهــي فتــرة طويل خدمت

دون أن يحقــق  يــوبي مــن قبــل ومــات عــن عمــر ينــاهز الخمســة وســبعين عامــاً الــدين الأ
ســــترداد عــــافيتهم إ هــــم أســــبابن مــــن أزاء الصــــليبييوكانــــت سياســــته إ حســــب لــــهيُ  نجــــازاً إ

  .4العدوانية
بـــوه أولاده كـــل مـــنهم فـــي المملكـــة التـــي أعطاهـــا لـــه أه بعـــد وفـــاة العـــادل ثبـــت نـــيلاحـــظ أ

ويلاحظ أن الأولاد قد إتفقوا إتفاقاً حسناً في هذا الوقت ولم يحدث بينهم من الخلافـات مـا 
بائهم ، بـل كـانوا كـالنفس الواحـدة كـل مـنهم عادة بين أبناء الملوك بعد وفاة آجرت عليه ال
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وكـان ذلـك . وك في الجهاد والـدفاع عـن الإسـلاماء فكانوا نعم المليثق في الآخر ثقة عمي
  .1من العوامل التي ساعدت على هزيمة الصليبيين

، فقــد نتيجــة لوفــاة الســلطان العــادل محمــدحــداث فــي مجريــات الأيــذكر لــم يحــدث تغييــر 
 داخليـة بـينحـداث السياسـية اليـرة الأتن و أكمـا  ،رت العمليات العسكرية حـول دميـاطاستم
  .ادةعتنغمتها الم ىيوبيين سارت علالأ

رايـت كيـف اسـتقبلوا صـلاح أ ،خـرىأوبيون يخرجون من محنة ويقعون في يوهكذا كان الأ
يلتفـون حـولهم  !لى نصر ثم كيف استقلبوا من جـاءوا بعـده؟إمن نصر به الدين يخرجون 

وتطلعـوا  لتفـوا حـول العزيـز عثمـانإلهم ولكنهـا سـرعان مـا تخيـب لقـد امـآويضعون عليهم 
لـم  لونها فتنـاً صـهـم بعـد العزيـز ي اثـم إذ تـوفيذا ما اسـتقر إبيه حتى أليه ليبلغوا به مبلغ إ

  .2يجدوا لهم منها مخرجاً 
لــى الشــام إمــام دميــاط تصــل أحرزهــا الصــليبيون أنتصــارات التــي خبــار تلــك الإأولــم تكــد 

لمين الــذين تهــا لمطــاردة بعــض المســخــوانهم فــي عكــا فخــرج فريــق مــن حاميإع تشــج حتــى
عكا حتـى  ية الحامية الصليبية فيقثم لحقت بهم بعد ذلك ب. ةبريقغاروا على الضياع الأ

عـن  ولاً أبـادوا أيمـون فققـرب ال شـقمأهـل دلاف مـن آيوبي عدته بضعة أأحاط بهم جيش 
لــى بيــت المقــدس منكســة إقوا يســروا وســأة يــإلا مائــة فــارس مــن الدوا مآخــر ولــم يــنج مــنه

  .3علامهمأ
 قـررنظـار الصـليبيين عـن مصـر فأجمة قيسارية كـي يصـرف اخرج الملك المعظم لمهثم 

ون المدينـــة مومعـــه عـــدد ضـــخم مـــن آلات الحصـــار فـــدخل المســـلالجديـــدة هجـــوم قلعتهـــا 
مـة الصـليبيين لـى مهاجإبـن الثالـث للسـلطان العـادل شـرف موسـى الإلأاثم لجـأ . وهدموها

ســرع المعظــم ســنة أكمــا . كــرادن الأصــصــن صــافينا وحح غــار علــىأمــارة طــرابلس فإفــي 
يـدي الصـليبيين أقويـة فـي فلسـطين خشـية سـقوطها فـي  لى تـدمير عـدة حصـونإم 1219

م ر المعظـم فـي هـدكثـر مـن هـذا كلـه فكّـأبـل  .دفصـو ين وبانيـاس نـمثل حصن الطـور وتب
براجهـا وسـورها فـي أفـي هـدم  لـى الغايـة وشـرع فعـلاً إمدينة بيت المقـدس وكانـت حصـينة 
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وقــع أمــر الــذي ة فائــدة الأيــا الصــليبيون علــى أهــحتــى لا يحصــل من م1219نة ســمــارس 
  .1سى والفوضىالمدينة في حالة بالغة من الأ

مين أكانـت بهـدف تـ ن الحملات الصـليبية فـي القـرن الثالـث عشـر المـيلاديأيبدو  وأخيراً 
 اســياً الصــليبي الهزيــل الــذي كــان يعــاني نوعــاً مــن الضــعف البنيــوي والهيكلــي سيالكيــان 

يــدي المســلمين أ لــىعوســكانياً منــذ الضــربات القاصــمة التــي تلقاهــا  واقتصــادياً  وعســكرياً 
يــوبي، ة صــلاح الــدين الأاوفــ طــوال الفتــرة التــي امتــدت مــن حكــم عمــاد الــدين زنكــي حتــى

يـوبيين السياسـي بسـبب سـلوك الأ مين قـد تـوارى مؤقتـاً ن الخطر من جانب المسلأصحيح 
لفعـل مرحلـة خطيـرة مـن ولكن الكيان كـان قـد دخـل با ،مؤسس دولتهمسكري بعد وفاة عوال

فـي يـوبيين لصـد الهجـوم الصـليبي دات الأو مجهـ ومما لا شك فيه أن .نحلالالتدهور والإ
علـى  ثقـيلاً  لقى ذلك عبئاً قد أ اشرةبعلى بلاد المشرق بطريقة مباشرة وغير معهد العادل 

  .فيما بعدسقوطها  يوبية ثمضعف الدولة الأل أدىجتماعية والإ قتصاديةد الإلابموارد ال
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  الكامل محمديوبي الصليبي زمن السلطان الصراع الأ

ـــك محمـــد بـــنقاســـت ـــاة بالكامـــل  ل المل ـــك مصـــر بعـــد وف ـــه مهمـــة طـــر يـــبأمل  ده وكـــان علي
ة تحاصـرون دميـاط سـيأخذ الكامل في محاربة الصليبيين وهم لذا  .رصالصليبيين من م

رســـل أســـية الســـلبية للســلطان الكامـــل حيـــث ظهـــرت خلالهــا الخصـــال السيا عشــر شـــهراً◌ً 
تســليم بيــت المقــدس و ن يطلــب منــه ســفراء لوضــع الســلام يدي بــر  نــاحلــى الملــك إ رســولاً 

ين ليسـلموا دميـاط فلـم يرضـوا ع ما فتحه صـلاح الـديوعسقلان وطبرية وصيدا وجبلة وجم
  .ان كان في غاية الكرم والتخاذلطن عرض السلأرغم 

ــاط المقاومــة فاقتلأعــادت ا مهــا الغــزاة فــي حعمــال العســكرية مــرة أخــرى فلــم تســتطيع دمي
لاد كــان يتهــددها الغــزو المغــولي بالــن ألاســيما و  جر حم فشــعر الكامــل بــال1219نــوفمبر 

لصـليبيين مـرة أخـرى ولكـنهم رفضـوه الزاحف من الشرق مما جعل الكامل يجـدد العـرض ل
 نفسـهمأنيـل وعنـد وصـولهم البرامـون وجـدوا ع الارتفـإوتحركوا نحو القـاهرة فـي وقـت  يضاً أ

د يــاط ولا هــم يســتطيعون القتــال فــي الوحــل بعــلــى دمإفــي مــأزق فلاهــم يســتطيعون العــودة 
س طغســألــى الكامــل فــي إرســلوا أوى الصــلح فمــامهم ســأان بلغــت الميــاه ركــبهم ولــم يبــق 

اح لهم بـالخروج ستعدادهم لترك دمياط والجلاء عن البلاد مقابل السمإيعرضون  م1221
لصـليبيون عـن لـى اتخلتا الـدوسط أوحال  وفيبلادهم دون قيد أوشرط وهكذا  لىإسالمين 

  .م1221سبتمبر 7تم الجلاء عن دمياط في  خيراً أو . لحريتهم هم ثمناً ملاحأ
يــة التــي كانــت فــي ة لهيبــة البابو عــخيــر ضـربة موجلأاكــان فــي التحليــل  الحملــة ن فشـلولأ

خـذ الـبلاط البـابوي يضــغط روبـا فقـد أو أكيـد هيمنتهـا فـي أمبراطويـة لتعـز صـراعها مـع الإ
  .ملة الصليبية السادسةحصليبية جديدة فكانت الملة حجل شن أبشدة من 

  م1219 سقوط دمياط
نهـا أري بين المسـلمين والصـليبيين كمـا في التوازن العسك ر وفاة العادل محمد شيئاً لم تغيّ 

بنــه الكامــل ولــي إيوبيــة إذ خلفــه داري فــي الدولــة الأم السياســي والإالنظــاأســس لــم تمــس 
محمــد بــن و م عيســى بنــه الملــك المعظّــإحكــم مصــر كمــا خلفــه فــي حكــم الشــام  عهــده فــي

ل قســتإيــوبيين يــوب ســادس ملــوك مصــر مــن الأأبــي بكــر بــن أبــن الملــك العــادل  الكامــل
. مصـر فـي حيـاة والـده العـادل نةطلتـولى سـمن الكامـل كـان بيـه لأأعد وفاة ببملك مصر 
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هــذا مصــر  عطــى الكامــل محمــداً أديــدة ولاده مــن ســنين عأم العــادل الممالــك فــي ولمــا قسّــ
. حوالهـاأمورهـا وتـدبير إل بقعمالها واستأعادل تفرد بالخطبة في ديار مصر و ال فلما توفي

يحـب العلمـاء ويلقـي علـيهم المشـكلات  فطنـاً  ذكيـاً  وكـان شـجاعاً . ولاد العادلأكبر أوكان 
عظـيم القـدر  اناً وكـان سـلط. مليح ويثبت بين يدي العـدو مويتكلم على صحيح مسلم بكلا

 ئمـوره لا يضـع الشـإفـي  عتقاد حازمـاً ة حسن الإنبالس ماء متمسكاً لللع جميل الذكر محباً 
  .1قتارإسراف ولا إلا في موضعه من غير إ

يامـه وكـان يباشـر تـدبير المملكـة بنفسـه أأمنت الطرق فـي  جليلاً  مهيباً  وكان الكامل ملكاً 
لـى مهادنـة إالميل  يضاً أالحكم ووسائله في السياسة وورث  ليبه فياسأبيه أوقد ورث عن 

ن السـنوات التـي قضــاها أشــك فـي كتفـاء بـرد الفعــل فـي التعامـل معهـم ولا الإو الصـليبيون 
بيـــه وهـــو يبـــذل ورؤيتـــه لأ ،بيـــه مـــن ناحيـــةأحكـــم مصـــر نيابـــة عـــن ان الكامـــل فـــي لطالســـ

شـتراكه فـي حـروب إ و  ،يـةن من ناحيـة ثانيقصارى جهده لكي يتجنب الحرب ضد الصليبي
سياســات الكامــل  مــن ناحيــة ثالثــة قــد تركــت بصــماتها علــى خــرينالآ يينيــوببيــه ضــد الأأ

  .2محمد وفكره السياسي والعسكري
ل بيتـه فـي بلادهـم هـأخوتـه و إم خطـب لـه 1218غسطس سـنة ألاله بالملك في قستإوبعد 

  .3في الحروب مؤيداً ى الناس لد محبوباً  وكان هسمإوضربوا السكة ب
سـطول الإ مخذ يعمل على عرقلة تقدأامل مهمة طرد الصليبيين من مصر فكان على الك

ــه فشــل فــ ــك واســتطاع الصــليبيون الوصــول الصــليبي فــي النيــل ولكن ؤرة التــي بــلــى إي ذل
ـــ ـــك العـــادل ةتقابـــل منزل ـــث يقـــيم المل ـــد زحـــف الصـــل. العادليـــة حي ـــى اإبيون يوق معســـكر لل

هـل أفلـم يظفـروا بطائـل ولـم يتغيـر علـى مـرة غيـر ليـه إحفـوا ز و يوبي عـن طريـق البحـر الأ
ن الصليبيين وهـم ممتنعـون متصلة بهم والنيل يحجز بينهم وبي اتمدادن الإلأ ئدمياط ش
  .4ها مفتحة وليس عليها من الحصار ضيق ولا ضررببواأو  ىذإليهم إلا يصل 
لضـفة المقابلـة مـن النيـل إلا لـى مهاجمـة الصـليبيين علـى اإقـل تن الكامـل لـم ينأوالغريب 

ـــد خســـائر فادحـــة و ألـــذا  ،مـــدادات المنتظـــرةن وصـــلتهم الإأبعـــد  درك أخفـــق هجومـــه وتكب
شـتد المين وغرقت خيامهم فعظـم الـبلاء و معسكر المس ون الشتاء فهاج البحر علىمالمسل
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رســل االله ســـبحانه أل ولــم يبــق إلا أن يملكــوا دميــاط فالكــرب وتشــدد الصــليبيون فــي القتــا
مــن  صــليبيينكانــت لل كبيــرة جــداً  ةه وهــي ســفينمــمر  يقطعــت مراســ عنيفــاً  تعــالى ريحــاً و 

يــد لاتعمــل فيهــا النــار ومســاحتها خمســمائة ذراع دة بالححنيا فــإذا هــي مصــفدعجائــب الــ
لــى إة مـفسـارت تلـك المر  رطـلاً  نالواحـد منهــا خمسـة وعشـرو  ةوفيهـا مـن المسـامير مـا زنـ

  .1فملكها المسلمونيوبي البحر الذي فيه المعسكر الأ
سـلام هـل الإأيسـتنجد ب رسـولاً  سـبعين يـوبيحمـد الأرسل الملك الكامل مأوفي نفس الوقت 

نقاذ المسلمين منهم ويخوفهم مـن تغلـب الصـليبيين إلى قتال الصليبيين ويستحثهم على ع
ليـــه إمـــن الممالـــك بعـــدها فقـــدمت  ئعلـــيهم شـــلا يمتنـــع متـــى ملكوهـــا  معلـــى مصـــر فـــانه

  .2حماة وحلبالنجدات من 
دو إذ شهر كانت دمياط خلالها في مـأمن مـن العـأاستمر الحال على هذا الوضع بضعة 

ولكـن الظـروف سـرعان  ،مدادات تصلها بسهولة مـن العادليـةكان النيل يفصل بينهما والإ
مــا تغيــرت إذ وقعــت مــؤامرة فــي معســكر الســلطان كــان هــدفها خلــع الســلطان الكامــل عــن 

مـاد الـدين بـن أحمـد علـى المعـروف ن عأذلك  فائز محله في الحكمخيه الأ ةالعرش وتولي
ــإبــ ــه فيهــا معظــم قــادة إة كبــرى داخــل معســكر الكامــل وانضــم ر مــؤامر بن المشــطوب دبّ لي

ن أعلـى نفسـه ولـم يشـأ  يكامـل المـؤامرة فـي حينهـا ولكنـه خشـكراد، واكتشف الالجيش الأ
  .3رةفانفي قبالة العدو ولا يمكنه الم خذ يداريهم لكونهأنما إ مرين بالحقيقة و آيواجه المت

مـام الخطـر الصـليبي أالمسـلمين وسـاء موقـف الكامـل فجـأة بت الفرقة في معسـكر دهكذا 
لتجـاء لاه القلـق حتـى فكـر فـي الفـرار والإمر قـادة جيشـه مـن جهـة أخـرى فتـو آوت ،من جهة

م خيـه المعظّـأبقرب وصـول نه علم أبنه المسعود يتولى حكمها لولا إلى اليمن حيث كان إ
ا موعنـد. شموم طنـاح فنـزل بهـاأ قاصداً  العادلية ليلاً  فانسحب من معسكره في ،من الشام

تـاركين خلفهـم كـل  يضـاً أسـلطان بيـنهم هجـروا معسـكرهم لصبح الصبح ولم يجد الجنود اأ
لشـرقي البـر ا لـىإ فانتهز الصليبيون هذه الفرصة فعبروا النيـل، ما معهم من مؤن وسلاح

 ثـم صـعدوا شـمالاً ، فيـه لـى معسـكر العادليـة وغنمـوا مـاأي مقاومـة واسـتولوا ع منين دونآ
 وبنجــــاح .م1219حــــدقوا بهــــا مــــن البــــر والبحــــر وذلــــك فــــي ينــــاير ألــــى مدينــــة دميــــاط و إ
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ة حنــا دي بــرين وهــي ت المرحلــة الثانيــة أمــام حملــأالصــليبيين فــي عبــور نهــر النيــل بــد
  .1ستيلاء عليهاحصار دمياط للإ

لفـرار الكامـل ومـرت مصـر بفتـرة مـن الهلـع والحيـرة  الموقـف فـي مصـر نتيجـةً  ءوهكذا سا
يوبيــة ذا كانــت المطــامع الأكــوه. فعظــم الــبلاء واشــتد الكــرب ،ريمصــ أســو أر بذلــق تنــقوال

نهيـار جبهـة إنـذر بأال ممـا تـفي نصر لا يستحقه الصـليبيون فـألحوا فـي الق الصغيرة سبباً 
خيه الكامل وحضوره مـن دمشـق أم عيسى لنداء جابة المعظّ ستإلولا  تاماً  هياراً ن إنالمسلمي

قيـــه واشـــتد ظهـــره وقويـــت بـــه شـــوكته ليـــه ولإه لـــى مصـــر، فلمـــا ســـمع الكامـــل بقربـــه توجّـــإ
ة بنفســه وتحمــل ثقــليــه الإعــاد أزالتــه عنــه و إفوعــده ب بمــر المشــطو أعلمــه بمــا كــان مــن أو 

لــى إنقــلاب مــؤامرة الإبــن المشــطوب زعــيم إهم ونفــى فعــنّ عــبء الخــلاص مــن المتــأمرين ف
حضـار النجـدة منهـا ومـن لـى الموصـل لإإخـاه الفـائز أز الشرق ليسجن في الكـرك ثـم جهّـ

فلمـــا خـــرج هـــذان  ،خراجـــه مـــن الـــبلادســـنجار وكـــان ذلـــك خديعـــة لإببـــلاد الشـــرق فمـــات 
ودخلــوا فــي  ،مــراء المــوافقين لهمــامــن الأ يصــان مــن العســكر تحللــت عــزائم مــن بقــالشخ

عيـــد النظـــر فـــي يعصـــاب الســـلطان وبـــدأ أوهـــدأت . لا طوعـــاً  طاعـــة الملـــك الكامـــل كرهـــاً 
مـدادات إمـوا حصـارهم علـى دميـاط ثـم جـاءتهم حكأ نجراءات القتال ضد الصليبيين الذيإ

  2من قبرصجديدة 
سـها أن تطـل بر أوشـكت أعلى تلك الفتنة التـي في القضاء و ذاك أخوان بهذا وقد نجح الأ

ن تلـك الفتنـة لـم تمـض أضد الصـليبيين غيـر  بهحر  نله عشغالكامل ملكه وتعلى د ستفف
مام الصـليبيين وإذ أ مفإذا هو مهزو  هن يفرغ الفراغ كلأفقد شغلت الكامل عن  ،كلها سلماً 

  .3هم يستولون على دمياط ثم يخرجون من دمياط قاصدين القاهرة
ارســكور جنــوبي العادليــة فلــى إخيــه أ مــععمــل الكامــل علــى جمــع شــتات الجــيش وســارع 
سـلامية الإ ملى العواصـإوبعثا بالرسل  ،لمهاجمة الصليبيين من الخلف إذا هاجموا دمياط

رمــن صــاحب مملكــة أشــرف موســى شــاه خيــه الأألــى إمــداد فبعــث الكامــل لموافاتهمــا بالإ
  :ة بهذه الابياتبصدر المكاتأضور و حسرعة ال خلاط يستحثه على

  فمسعفي فانھض بغير تلبث وتوق ن كنت حقاً إ يا مسعدي
  جشم في سيرھا وتعسفبت اً و موجفأ مرفKً واحثث قلوصك 

  شرفإa على باب المليك اH نخطعت وa تُ تما اس واطو المنازل
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مـر الكامـل ألـى الشـرق فـانتظم إمـاة ثـم سـار حلى إحل ر لى دمشق و إفسار الفائز فمضى 
  .1قواعد حكمه توقوى ساعده وترتب

ســتطاعت دميـــاط الصـــمود إم جــراءات الجديـــدة التـــي اتخــذها المعظّـــهـــذه الإاالله و وبفضــل 
ـــاً أهلهـــا أشـــهر عـــانى أالحصـــار الصـــليبي تســـعة  ةســـالبب وقاومـــت رهيبـــة مـــن الجـــوع  لوان

ع قلـة الأقـوات نزل االله عليهم الصبر فصبروا صـبرا لـم يـر مثلـه وثبتـوا مـأو  ءس والعياأيوال
ســتيلاء يبيون للإلالتــي بــذلها الصــ العنيفــة ســعار رغــم المحــاولاتلأعنــدهم وشــدة غــلاء ا

قوا علـى قـد أحـدقوا بهـا وحاصـروها وضـيّ ن وهـم ييبيلحاربـة الصـموأخذ الكامل في . عليها
سـوى رجـل يـدعى شـمائل كـان قـد  حـد مـن عنـدهأليها إبينه وبينها ولم يصل  احالو  ،أهلها
مـتلأت إيـل وقـد يخـاطر بنفسـه ويسـبح فـي النمـاة فكـان حلى القاهرة مـن بعـض قـرى إقدم 

ليهـا إهلهـا فـإذا دخـل أتي السـلطان بأخبـار أاط ويـيـلـى مدينـة دمإبه مراكب الفرنج فيدخل 
  .2بذلك عند الكامل يظهلها ووعدهم بقرب وصول النجدات فحأقوى قلوب 

مـن القـوات ويسـيطر  فالسلطان ينتظر مزيـداً  ،على الجانبينكان الموقف العسكري ساكناً 
ــنفســهم تأون علــى منقســموالصــليبيون  .ددتــر العليــه  وتفــرقهم  ∗بلاجيــوس تصــرفاترهم حيّ

وفــي . ثنــين وعشــرين يومــاإ و  ة عشــر شــهراً توطــال الحصــار علــى هــذا الحــال ســ ،هــواءهمأ
ـــوه ور  ،السياســـية الســـلبية للســـلطان الكامـــلثنـــاء الحصـــار ظهـــرت الخصـــال أ بمـــا كـــان أب

ن أوربمــا نصــحه بــ ،مــن محــاربتهم ة الصــليبيين بــدلاً نــادهوصــاه بمأالســلطان العــادل قــد 
  .3من طريق الجهاد مناً أكثر أطريق المفاوضات 

وتــم  م1219بـدأ السـلطان الكامــل يفكـر فــي المفاوضـات مـع الصــليبيين منـذ شــهر فبرايـر 
رســال ســفراء لوضــع شــروط الســلام وبــذل إدي بــرين يطلــب  نــاحلــى الملــك إرســال رســول إ

لهم تسليم بيت المقدس وعسقلان وطبرية وصيدا وجبلة واللاذقية وجميع ما فتحـه صـلاح 
ن يشتري السلام بالتنازل عن كـل مـا أ ا قرر الكاملذهك. لموا دمياط فلم يرضوايسلالدين 

كثــر مــن ألــه  مــر بالنســبةولــم يكــن الأ ،فتحــه صــلاح الــدين بــدماء الشــهداء وجهــاد الســنين
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عـن دميـاط ليتحقـق  صـليبيينل فيهـا عـن القـدس وغيرهـا مقابـل رحيـل الز مجرد صفقة يتنا
  .1خرينيوبيين الآنه من مواصلة نضاله ضد الأله السلام الذي يمكّ 

خـــاذل ولكـــن الفـــرنج رفضـــوه وعـــادت ن الكامـــل غايـــة فـــي الكـــرم والتلطاالســـ رضعـــكـــان 
المسـلمون بالمدينــة  حـداث وكـان المقــاتلونل مســرح الأشـغعمـال العسـكرية مــرة أخـرى تالأ

سـتمرار الإ لةباسـقـوات فلـم تسـتطع دميـاط المـراض وقلـة الأهم الأتنهكأ لفاً أحوالي عشرين 
وارتكبـوا بهـا  م1219نـوفمبر سـنة  5اة فـي ز فاقتحمهـا الغـ ؛الصـليبيينحصـار في مقاومـة 

ورفعـــوا  ســـراً أو  قـــتلاً هم الســـيف فـــيهلهـــا ووضـــعوا أوغـــدروا بواحـــدة مـــن مـــذابحهم الشـــهيرة 
خـــــذوا المنبـــــر أالليلـــــة بالجـــــامع يفجـــــرون بالنســـــاء و علامهـــــم علـــــى الســـــور وبـــــاتوا تلـــــك أ

وا سـراياهم ثـلـى الجزائـر وجعلـوا جامعهـا كنيسـة وبإ القتلى وبعثـوا بهـا سوالمصاحف ورؤو 
ــون ــبلاء وبكــى الكامــل والمعظّــف ،ســرونأوي فــي القــرى يقتل  م بكــاءاً عظــم الخطــب واشــتد ال

مضــي عــام  بحيــثبت بيــنهم نشــات فــلاخواســتقر الصــليبيون فــي دميــاط ولكــن ال .شــديداً 
  .2ية عمليات عسكرية حاسمةأعام وهم غير قادرين على القيام بونصف ال

ـــذي فـــات الكامـــل  ه فـــي المنصـــورة فكانـــت النجـــدات دركـــأن يدركـــه فـــي دميـــاط أولكـــن ال
لـــى إيـــوبيين فـــي الشـــام الأ مـــراءأقربائـــه أخوتـــه و إ بقيـــادةســـتمرار إليـــه بإل صـــمـــدادات توالإ

ر العـام نفيدي بـالنـو هـل القـاهرة ومصـر وسـائر النـواحي و أجانب المصـريين والعربـان مـن 
نـع علـيهم نهم متـى ملكوهـا لا يمتإالصـليبيون علـى مصـر فـ تغلبحد حتى لا يأيبقى  لاّ أب

  .3جتمع من المسلمين عالم لا يقع عليه حصرأشيء من الممالك بعدها ف
 يمارات الصليبية في الشـام فقـو وربا والإأمدادات وفيرة من إالصليبيين لى إكذلك وصلت 

ا لخـــة طدتجـــاه بلـــ شـــهم وأســـاطيلهم ونزلـــوا جنوبـــاً و مـــام دميـــاط وتقـــدموا منهـــا بجيأمركـــزهم 
شــوم أو بحــر أصــار لا يفصــل المعســكرين ســوى قنــاة ســلامي بحيــث شــمالي المعســكر الإ

  .4لف رجل وعشرة آلاف فارسأوكان الصليبيون في مائتي . دمياطوبحر  حطنا
ت مركـزهم امـام دميـاط الامـر الـذي جعـل وّ قـمـدادات للصـليبيين ن وصول تلـك الإأويبدو 

ر بالحرج البالغ لا سـيما وان الـبلاد كـان يتهـددها غـزو جديـد اكثـر خطـراً مـن عالكامل بش
المغــولي الزاحــف مــن الشــرق ممــا جعــل  الخطــر الصــليبي القــادم مــن الغــرب وهــو الغــزو
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رض ســخي مقابــل الجــلاء عــن مصــر وهــو عــأخــرى بلــى الصــليبيين مــرة إيتقــدم كامــل ال
رجـــاع المملكـــة إ بيـــت المقـــدس الصـــليبية القديمـــة و مملكـــة حيـــاء إافقـــة علـــى ســـتعداده للمو إ

. والشــوبكالكــرك  اولــى قبــل فتــوح صــلاح الــدين مــا عــدلــى معظــم مســاحتها الأإالصــليبية 
نـه أالعـرض الـذي تقـدم بـه الكامـل رغـم  هـذا علـى للحملـة رفـضولكن بلاجيـوس القائـد الأ

ــبلاد المصــرية بســهولة الإ هعتقــادغايــة الكــرم والتخــاذل وذلــك لإفــي كــان  ــى ال ســتيلاء عل
   .1ةيار تسبده في موقفه الداوية والإيّ أو 

صـراره علـى توجيـه هجماتـه ضـد معسـكر إبلاجيوس زعيم الحملة فـي خطـأ وهـو وقد وقع 
وشـــرعوا فـــي مهاجـــة  ،كتفــاء بحصـــار دميـــاطمـــن الإ بـــدلاً م فـــي فارســـكور الكامــل والمعظّـــ

رار الصـــليبيين ووقـــوع بعضـــهم فـــي معســـكر المســـلمين وكانـــت النتيجـــة فشـــل الهجـــوم وفـــ
  .2لى نفوسهمإة ثقعاد الأسر مما دعم مركز المسلمين و الأ
طه علـــى الصـــليبيين لقبـــول عرضـــه غن يســـتغل ذلـــك النصـــر ليســـتأنف ضـــأراد الكامـــل أو 

عطــائهم القــدس وعســقلان وطبريــة وجبلــة واللاذقيــة إمصــر مقابــل  نالخــاص بــالجلاء عــ
السلطان صلاح الـدين مـن بـلاد السـاحل مـا عـدا الكـرك والشـوبك فـرفض  هوسائر ما فتح

ويض عـوكـذلك الحصـول علـى ت. تسـلموا ذلـك كلـه ىالصليبيون وقـالوا لا نسـلم دميـاط حتـ
خربها المسلمون فـرفض الملـك  سوار القدس التيألف دينار لتعمير أمالي قدره خمسمائة 

ـــالهم ومصـــابرتهمإفاضـــطر المســـلمون . امـــل هـــذه الشـــروطالك ـــى قت د القتـــال بـــين تشـــأو . ل
سـتطاع إهـام فـي تلـك المعـارك إذ يوبية النيلية بـدور وقامت البحرية الأ وبحراً  الطرفين براً 

ــالمؤ ن يقطــع الطريــق علــى الســفن الصــليبية الأســطول المصــري الإ ن قادمــة مــن دميــاط ب
  .3سلحتها ومؤنهاأعدد كبير من رجالها و  لىع ين يستولأميدان القتال و  لىإوالذخائر 

خـرى هـو أرار عرضه على الصـليبيين مـرة بعـد لى تكإن الذي دفع الكامل ألواضح ومن ا
شتغالها بالخطر المغـولي الـذي يتهـددها سلامية لن تستطيع نجدته لإن البلاد الإأشعوره ب
السـنة ممـا  فـي تلـك نخفـاض فيضـان النيـلتهدد الشعب المصـري لإة التي كانت والمجاع

  .4شدها على مصرأشق السنين و أجعلها من 
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 ءلـى الشـام فـي الوقـت الـذي سـاإخـذ يفكـر فـي العـودة أعتـراه القلـق و إم نفسـه ن المعظّ أم ث
مــــراض وغلــــت عنــــدهم نهكتهم الأأدميــــاط وتعرضــــت للمجاعــــة والوبــــاء فــــ حاميــــةموقــــف 

قــوات وصـــار الســـكر فـــي عـــزة اليـــاقوت وعـــدمت الأ ات بـــالموتىالطرقـــســعار وامـــتلأت الأ
ــد ووضــعوا الســيف فــي النــاس فلــم اســور الفــرنج تف ،وفقــدت اللحــوم ــه البل لســور وملكــوا من

  .1يعرف عدد من قتل لكثرتهم
ي ومعهـم معونـة مـن خـبن الجر إبقيادة  هكيمداد دمياط بخمسمائة من ممالإوحاول الكامل 

مــا معهــا علــى يــدي الصــليبيين واســتولوا أهــالي ولكــن هــذه النجــدة وقعــت فــي المــؤن والأ
  .2القتلى على الخنادق ست رؤو صفوقتلوا جميع رجالها و 

يشـتد ن الخلاف ايدون معنوياتهم ويعززون قواتهم كون في مصر يستعموبينما كان المسل
وتـولى زعامـة  ئثار بحكمهـاسـتكـل فريـق فـي الإ تلال دميـاط لرغبـةحـإبـين الصـليبيين بعـد 

ــة  ــادة ل تاركــاً  م1220لــى عكــا فــي ربيــع إدي بــرين  نــاحرحــل فالحمل ال دينــكار لمهمــة القي
وتباطـأ لى تعمير دمياط وتوطين الجاليات الصليبية فيهـا إس وحده وانصرف هذا بيلاجيو 

ه عــن الحصــار البحــري يــدمــدادات جديــدة وتراخــت إنتظــار إفــي الزحــف نحــو القــاهرة فــي 
ســـلامية هنـــاك طت الســـفن الإنشـــف ،يون قـــد ضـــربوه بـــين دميـــاط وعكـــاالـــذي كـــان الصـــليب

  .3واحرقت عشر سفن للعدو
ســتراتيجية واضــحة إعتبــارات إار مكــان معســكره الجديــد بنــاء علــى ختــإوكــان الســلطان قــد 

ن هــــذا أســــتراتيجية عتبــــارات الإومــــن بــــين هــــذه الإ غــــراض الســــلطان الحربيــــةهميــــة لألأا
نيل فـلا تسـتطيع الحملـة وال ∗مائيين هما البحر الصغيرالموضع المثلث حصين بضلعين 

نحـدار جانبــه إير المعـروف بشـدة إلا بعـد عبـور البحـر الصـغبـراً ن تصـل إليـه أالصـليبية 
ســطول نهــري طويــل إلا بإليــه عــن طريــق النيــل إســتطيع الوصــول تكمــا لا  ،وســرعة تيــاره

  .4بعيد عن قواعده
كرية مــن ســمــاكن قــدوم النجــدات العأمــن  كــان معســكر الكامــل قريبــاً خــرى أومــن ناحيــة 

  .5ةغذائيمدادات الالإماكن أمن من  الشام، كما كان قريباً 
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وكانــت خلافــات الصــليبيون فــي معســكرهم داخــل دميــاط قــد منحــت الكامــل منحــة ســخية 
لـى إور كسنتهز الكامل فرصة الجمود الصليبي ونقل معسكره من فار إفقد  ؛ير مقصودةغ
. ســم المنصــورةإ ةة الجديــدعــو القلأطلــق علــى تلــك المنزلــة أهــا و ب ما حيــث خــيّ لخــالــة طقب
نصــورة مدينــة عســكرية وقاعــدة لقــوات المصــريين بقيــادة الســلطان مذا ولــدت مدينــة الكــوه

حــوال الجـــيش أســتطلاع ون مــن هــذه القاعـــدة لإخرجــيس الســـلطان يســخــذ جواأو  ،الكامــل
  .1الصليبي

خوتـه إلـى إرسـل أبيين في الزحف علـى القـاهرة الصلية ن الملك الكامل من نيّ ن تيقّ أوبعد 
ن شـرعوا فـي أن و علـى الصـليبيين ولـم يلبـث الصـليبي هعرضـ النجدة ومجدداً  بالشام طالباً 

ان النيــل وقســوة ضــرتفــاع فيإعــن طريــق النيــل وكــان ذلــك فــي وقــت  الزحــف تجــاه القــاهرة
ن عــخبــار التــي وصــلته هــا وذلــك للأو حفــي الزحــف ن طئــاً ان كــان متبأحــرارة الشــمس بعــد 
ــــدريك الثــــانيقــــرب وصــــول الإ ــــى ر  ∗مبراطــــور فري ــــرةحس أعل ــــة صــــليبية كبي ن أبــــل  ،مل

  .2لى قرب وصولهإشارة إلى الصليبيين في دمياط إين عنه رسل مندوبأمبراطور نفسه الإ
قطاعيين والفرسـان سادة الإلامن ة كبير س قوة أن وصل لويس دوق بافاريا على ر أثم كان 

الزحـــف نحـــو  م1221واخـــر يونيـــو أتشـــجع بلاجيـــوس وقـــرر فـــي فلـــى دميـــاط إوربيـــين الأ
منـه الحضـور يطلـب دي برين في عكا  ناحلى الملك إرسل أو  ،خر كثيراً أن تأالقاهرة بعد 

ــوم أمــن  يمــر ولكنــه خشــول الأأركة فــي تلــك العمليــة وقــد تمنــع فــي للمشــا ن يتعــرض لل
 7لـى دميـاط ووصـلها فـي إبية فحضـر ة الجهـود الصـليلـهم بعرقتي العام المسـيحي ويـأالر 
مـم أخرجـت ن وتحرك الجميع نحو القاهرة بعد أومعه عدد كبير من القوات  م1221يوليو 

دميـــاط مـــنهم طوائـــف لا  ىواففـــالفـــرنج مـــن داخـــل البحـــر تريـــد مـــدد الفـــرنج علـــى دميـــاط 
ن أن لهـم سـوء عملهـم وقـد زيّـ كامـل جمعهـم بـدمياط خرجـوا منهـافلمـا ت ،يحصى لهم عدد

القــاهرة جــدد ة الصــليبيين فــي الزحــف علــى وعنــدما علــم الكامــل بنيّــ. رض مصــرأملكــوا ي
ن تعطونــا خمســمائة أعــوا وقــالوا لابــد متنإولكــن الصــليبيين  ،خيــرةعرضــه علــيهم للمــرة الأ

الكـرك  خـذخذ ما ذكر من الـبلاد وأأسوار القدس مع أبتم من ر بها ما خرّ لف دينار لنعمّ أ
  .3يضاً أوالشوبك 
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تقــدم الجــيش الصــليبي وســط مثلــث تحــيط بــه الميــاه مــن ثلاثــة جهــات هــي بحيــرة ا ذوهكــ
ــ ن أتــه ثــم و وقــد بلــغ الفيضــان ذر  والبحــر الصــغير جنوبــاً  وفــرع دميــاط غربــاً  شــرقاً  ةالمنزل

دون وجــه الســفن الصــليبية وتحــول  د الطريــق فــيتســســلامية وقفــت فــي النيــل لالســفن الإ
  .1دمياط ثناء زحفهم بقاعدتهمأتصال الصليبيين إ

طمــوا مون الســدود وحللغايــة بعــد أن قطــع المســل صــبح ســيئاً أوكــان موقــف الصــليبيين قــد 
رض المحيطــة بهــم بحيــث لــم يبــق كثــر الأألا وقــد غرقــت إالجســور فلــم يشــعر الصــليبيون 

دميــاط وعندئـذ تنبــه الصــليبيون  لــىإر ضــيق يســتطيعون العـودة عــن طريقـه لهـم ســوى ممـ
نــزل عنــد أة نحــو دميــاط ولكــن الكامــل كــان قــد رتــداد بســرعالإلــى خطــورة مــوقفهم فــأرادوا إ

  .2ليحولوا بين الصليبيين وبين دمياط نلفي فارس في آلاف من العرباأاح سشارم
لـــى إالبرامـــون فلاهــم يســـتطيعون العـــودة وســرعان مـــا تجمـــد موقـــف الصــليبيين عنـــد بلـــدة 

لــم يبــق  خيــراً أو  ،ركــبهمن بلغــت الميــاه أم يســتطيعون القتــال فــي الوحــل بعــد دميــاط ولاهــ
فهـدموا خيـامهم  ؛ن الهزيمـة تنتظـرهمأدركـوا أن عـاينوا الهـلاك و أمامهم سوى الصلح بعـد أ

ن المسـلمين كانـت تكـر علـى مـة مـن المقـاتلياالع تانقد كو  .شعلوا النار فيهاأومجانيقهم و 
فـي ضـطراب صـابهم الـذعر وشـاع الإأن أمما يكـر علـيهم العسـكر ومـا لبثـوا كثر أالفرنج 

غســطس ألــى الســلطان الكامــل فــي إرســلوا أف ،مــانمــن طلــب الأ صــفوفهم ولــم يجــدوا مفــراً 
ستعدادهم لترك دمياط والجلاء عن البلاد مقابل السماح لهم بـالخروج إم يعرضون 1221

  .3شرط وأين دون قيد ملى بلادهم سالإق الذي وقعوا فيه وتركهم يعودون من المأز 
ل الملـك وقبِـ ،لحـريتهم حلامهـم ثمنـاً أوحال الدلتا تخلى الصـليبيون عـن أوهكذا وفي وسط 

رادا أشرف موسـى اللـذان م والأخويه المعظّ أضة ر ذلك العرض على الرغم من معاالكامل 
فــي حــين كــان الكامــل يتوقــع  ،زمــة التــي وقــع فيهــا الصــليبيون للقضــاء علــيهمغلال الأســتإ

ممـا حـل بالصـليبيين حملتـه الصـليبية فينـتقم  سأمبراطور فريـدريك الثـاني علـى ر مجئ الإ
ليه برهـائن مـن ملـوكهم إن يبعثوا أشترط على الصليبيين إويحتفظ بدمياط، إلا أن الكامل 
ن لـى الكامـل عشـريإرسـلوا أفوافـق الصـليبيون علـى ذلـك و  ،يبقون لديه حتى يسلموا دمياط

يـوب وعمـره أنجـم الـدين  الصـالحبنـه إليهم مقابـل ذلـك إمن كبرائهم في حين بعث الكامل 
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ـــه ثمـــان  ـــذ خمـــس عشـــرة ســـنة ومعـــه جماعـــة مـــن خواصـــه وتقـــرر بيـــنهم صـــلح مدت يومئ
  .1سنوات
ع مـن بقـى بـدمياط مـن نـن يمتأمين الصـليبيين أن رفض تـإ ين الملك الكامل خشأويبدو 

ســوار منيعــة وزاد أنهــا كانــت ذات إالحــال منازلتهــا مــدة ف جتــاحا ويهن يســلمأالصــليبيين 
مـن وصــول نجـدات مــن الغــرب  شــيكـذلك خ ،سـتولوا عليهــا فـي تحصــينهاإالفـرنج عنــدما 

مـن مـن قتـل ر ألثـ اً مبراطـور فريـدريك الثـاني طلبـوربي للصليبيين وخاصة من جهـة الإالأ
  .2كابرهم هذا وقد ضجرت عساكر المسلمين وملت من طول الحرب ومواصلة القتالأ
لـى إسـيرة م وعـادت المدينـة الأ1221سـبتمبر 7يبيين عن دمياط في تم جلاء الصل خيراً أو 
الكامـل ولـم يجـد فيهـا الملك فدخلها  ربعة وعشرين يوماً أشهر و أ ةعشر و ة نصحابها بعد سأ

بحيــث بقيــت لاتــرام ولا  ،لــى غايــة مــا يكــونإلصــليبيون ا حصــنهاوقــد  آحــاداً هلهــا إلا أمــن 
ثم سـار الكامـل ودخـل دميـاط  ،الشعراء الملك الكامل بهذا الفتح العظيم أليها وهنإيوصل 
ــبلادهمفــي ذن للملــوك ألــى القــاهرة و إهــل بيتــه ثــم توجــه أخوتــه و إومعــه  بحــر أو . الرجــوع ل

ن عقد هدنـة مـع ألى الشام بعد إدي برين ورجاله  ناحوربا في حين عاد ألى إالصليبيون 
ن يطلـــق كـــل مـــن الفـــريقين مـــا أبشـــرط ) م1229-1221(ة ثمـــان ســـنوات يـــوبييين لمـــدالأ

  .3عنده من الرهائن
قــــرار الهدنــــة حتــــى وصــــلت ســــفن صــــقلية نجــــدة إ ومــــا كــــاد يــــتم توقيــــع شــــروط الصــــلح و 

انتظرهـــا ان بصــقلية وهـــي النجــدة التـــي لصــليبيين تحـــت قيــادة والتـــر باليــار متـــولي الـــديو ل
. عمـل عسـكريي أيـه بـم فو ن تقـألت تلك النجدة في وقت لا تستطيع وقد وص ،بلاجيوس

ـــة كـــان مـــن الممكـــن  ـــودة لأن يكســـر قأحقيق ـــة المعق ـــوة الهدن ـــد هـــذه الق ن الصـــليبيين لا ائ
ــدى الملــك الكامــل ولكــن وجــود الرهــائن مــن م ،يحفظــون للعهــود حرمــة لــوك الصــليبيين ل

ن الملـك الكامـل كـان تحـت رحمتـه معظـم أعـن  اف الصليبيين من عواقب ذلـك فضـلاً خأ
  .4الصليبي شالجي

لـى إفرادهـا ألهـا النجـاح وعـاد  ن كان متوقعـاً ألت الحملة الصليبية الخامسة بعد وهكذا فش
ربعــة أئها الغربــي والشــرقي ثــلاث ســنوات و يشــاط ضــوا فــي دميــاط وعلــىقن أبلادهــم بعــد 
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ين مقابـل الجـلاء سـتعادة فلسـطإوض بربعـة عـر أخلالهـا  رفضـوا شهر وتسـعة عشـر يومـاً أ
ن االله إ (: ثيـــربـــن الأإوكمـــا قـــال . الجـــلاء دون مقابـــللـــى إ خيـــراً أعـــن مصـــر فاضـــطروا 

ن يسـلموا أمـانيهم أنهم كانـت غايـة إفـ ،ن فـي حسـابهمكـلـم ي عطـى المسـلمين ظفـراً أتعالى 
لـــبلاد دوا دميــاط فـــرزقهم االله إعـــادة دميـــاط وبقيـــت ايـــخـــذت مـــنهم بالشـــام ليعأالــبلاد التـــي 

  .1)يديهم على حالهاأب
وقــد  ،الصــليبية الخاصــة المنهزمــة مــن دميــاط تلعــق جراحهــا ملــةحوهكــذا خرجــت فلــول ال

واســـتقبل الســـلطان الكامـــل الشـــعراء  ،وحـــال الـــدلتاأفـــي بلاجيـــوس طمـــاع قائـــدها أت غرقـــ
  .المادحين في مجلسه بمدينة المنصورة

 همانفـمرين عليـه فآلئـك المتـأو لـى إ لتقـتإت بالكامل قـدماه فـي القـاهرة حتـى ستقر ان أوما 
ذا بهـم يصـبحون قـوة إ و  ،المنشـود قائـدهميوبيـون حـول الكامـل يجدونـه لأوالتـف اهم، شردو 

ومـرت . ام ومكـة والجزيـرة والـيمنشـيـديهم بعـد مصـر الأوإذا في  وغرباً  ط نفودها شرقاً تبس
يوبيـة خاصـم ليحكمـا السـاحة السياسـية الأ، ثم عاد النـزاع والتسنتان دون حدوث شئ مهم

  .2بعد ذلك
ضــطر الســلطان أيــوبي حاســم وعنــدما أنتصــار إالصــليبية الخامســة بنتهــت الحملــة إهكــذا 

نصـــر حليفــــه ولكنـــه لـــم يـــتعلم مـــن دروس الحملـــة الصــــليبية اللـــى القتـــال كـــان إالكامـــل 
لــــى الســــلام مــــع إى سياســــة المهادنــــة والتخــــاذل وســــعى الخامســــة الفاشــــلة فقــــد ظــــل علــــ

وربـا تعلمـت أولكن  .بيينيو قاربه الأأى الحرب ضد المسلمين من لإيتفرغ لكي الصليبيين 
الـروح الصــليبية مــا  الصـليبيون المســتوطنون فــي فلسـطين فقــد كانــت االـدروس كمــا تعلمهــ

  .ورباأتزال حية في 
الثالــث عشــر المــيلادي / خــرى كانــت الحمــلات فــي القــرن الســابع الهجــري أومــن ناحيــة 

بية الثالثـة لة الصليوهو الدرس العسكري الذي تعلمه الغرب منذ الحم ،ة ضد مصرهموج
ملـة الخامسـة ضـد حذا جـاءت الكـوه ،خيـر مـن القـرن الثـاني عشـر المـيلاديفي العقـد الأ

خيـر ضـربة شل حملة دمياط كان في التحليل الأن فولأ ،نتهت بخروج الصليبيينادمياط و 
كيــد هيمنتهــا فــي أمبراطوريــة لتعــز صــراعها مــع الإ يللبابويــة التــي كانــت فــلهيبــة موجعـة 
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كانــت ف، جــل شــن حملــة صــليبية جديــدةأبشــدة مــن  ضــغطالــبلاط البــابوي يخــذ أوربــا فقــد أ
  .ملة الصليبية السادسةحال
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  م1229 – 1228الصليبية السادسة  حملةال
يــوبي ســتجابة لسياســة المهادنــة التــي ســار عليهــا الكامــل الأالإ بــداً ألــم يحــاول الصــليبيون 
 ســلامي الصــليبي الــذي كــان لابــدّ حقــائق الصــراع الإفــي ضــوء فهــم  ولــم يكــن ذلــك ممكنــاً 

 – 1228الصـليبية السادسـة  لـةمحـد الطـرفين لـذلك كانـت الحأن ينتهي بالقضـاء علـى أو 
ملـــة الصــليبية العجيبــة علــى بيــت المقـــدس حان الكامــل وهــي الطلســفــي عهــد الم 1229

نهــا جــاءت أعجــب ولــم تــرق فيهــا قطــرة مــن الــدماء والأرس فقــط اوكــان قوامهــا ســتمائة فــ
 ،تفــاق وتفـــاهم بينــه وبــين فريــدريك الثـــانيإالملــك الكامـــل محمــد نفســه وب لرغبــةة إســتجاب

 بريتشارد قلـ يأعأملة الصليبية الثالثة وما حفحقق بذلك فردريك ما عجزت عن تحقيقه ال
نهـــا جـــاءت ملعونـــة مـــن البابـــا أواحـــداً رغـــم  ن يخســـر رجـــلاً أجبـــة دون لســـد وجيوشـــه الالأ

  .1الكنيسة مبراطور محروم منإسها أوعلى ر 
القـيم والثقافـة  ى علـىربّـتَ  صـقلياً ) عجوبـة الـدنياأ(شتهر بلقب إريك الثاني الذي دوكان فري

لغـات منهـا اللغـة العربيـة هـذا سـت للجدل والرياضيات ويجيـد  محباً  فنشأ فيلسوفاً  ؛العربية
تهــا عــرف زقأارب وقــانوني وفــي شــوارع الجزيــرة و عــن مهارتــه كسياســي ومحــ كلــه فضــلاً 

مين في نظـره لـم لن المسألام في نظره مجرد كتاب مغلق كما سالحياة ولم يكن الإ حقائق
ــــدريك يكــــن للمســــلمين وديــــنهم  ــــان فري ــــار يســــتحقون الفنــــاء فقــــد ك يكونــــوا قــــوم مــــن الكف

م ناظريه فـي كـل قتحقية تاسلامية الر الثقافة الإقد كانت مظاهر و ، كبيراً  وحضارتهم تقديراً 
 ،بالتسـامح مـع المسـلمين كمـا كـان معروفـاً . رعـرع علـى ترابهـامكان بـالجزيرة التـي نشـأ وت

ولعـل  .سـفة والعلـومله الـديني وولعـه بالتـاريخ والفحوكذلك الكامـل هـو الآخـر عـرف بتسـام
ك هـو الـذي جعـل الكامـل تجاهات بين الكامل وفريدريالطباع والإو الميول في فق اهذا التو 

ة مـن حلحملة الصليبية السادسة تتسم بمسـمبراطور فردريك الثاني كما جعل ايستنجد بالإ
  .2خرىأملة صليبية حالتسامح المطلق ليس له نظير في أي 

 ،وفاتـه ولاده حاضـراً أمـن  يـوبي لـم يكـن واحـداً ا تـوفى الملـك العـادل الأمـنه لأوحقيقة ذلك 
 بيـه وعلـىألملك المعظـم الـذي تـولى علـى كنـوز ا إبنه لىإ ابه موته وبعثوا سراً حصأفكتم 
خوتــه إلــى ســائر إبيــه وكتــب أعلــن وفــاة أزائن وبعــد ذلــك خــمــا فــي قلعــة دمشــق مــن الكــل 
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قرهـا العـادل نفسـه أق الوصـية التـي فـبناء العادل في حكم بلاده و أواستقر . يخبرهم بوفاته
  .1قبل وفاته
ثــر كبيــر فــي نفوســهم ولكــن أخوتــه إبيــه دون أم علــى كنــوز ســتحواذ الملــك المعظّــوكــان لإ

بنـاء أوس فـزال مـا فـي نأيـوبيين هم لكافـة ممتلكـات الأدفـي دميـاط وتهديـوجود الصـليبيين 
ت تنقشــع القمـة التــي نجمــت عـن وفــاة العــادل دومـا كــا. خــيهم المعظــمأالعـادل مــن ناحيـة 

وبـدأ  الظهور بناء العادل فيأبدأت الخلافات بين حتى ويتم جلاء الصليبيين عن دمياط 
م طمــاع المعظّــرتبــاط نتيجـة لأرط عقــد الإفـنإ يــوبيين و خــوة الأالعـداء ينشــب مخالبــه بـين الإ

ـــك عنـــدما هـــاجم  رة عـــعمالهـــا مثـــل المأمـــاة واســـتولى علـــى بعـــض حعيســـى وجشـــعه وذل
 هخيـيـارة لأز فـي موسـى صـاحب حلـب شـرف هذا في الوقت الذي كـان الملـك الأ .وسلمية

ة الــديار المصــري لــىإم عيســى طمــاع الملــك المعظّــأوعنــدما وصــلت . ي مصــرالكامــل فــ
ك خيـه وحـدث فـي ذلـأملاكه من تطلعـات أشرف على الملك الأ خشيم 1223وائل عام أ

طر الملـك ضـأالمعظـم يـأمره بالرحيـل عـن حمـاة ف لـىإالكامل فغضب الكامل لذلك وبعث 
لـى إا بـدأ الخـلاف لكـي يتحـول ذكـوه. خيـهأعلـى حنقـاً  لـى الرحيـل عنهـا مغضـباً إالمعظم 

  .2نوع من العداوة والحرب
ــدين  ــإولــم يكتــف المعظــم بــذلك بــل تحــالف مــع الســلطان جــلال ال ملــك  ∗م شــاهز ر خــوان ب

ووعــده  ،خــوه الملــك الكامــلأعلاقتــه بــه ليســتعين بــه إذا هاجمــه ق ثــوارزميــة وو خالدولــة ال
ليـه جـلال الـدين خلعـة إر سـمه فسـيّ إبالسكة شق ويضرب من يخطب له على المنابر بدأب

مــاء إنتالخطبــة للملــك الكامــل فضــاق الكامــل مــن  مشــق وقطــعدبهــا شــوارع  لبســها وشــقّ 
 تفاقهمــا ســبباً إن يكــون أجــلال الــدين بــن خــوارزم شــاه وخــاف  لســلطانلــى اإم خيــه المعظّــأ

ـــة ـــزوال الدول ـــى  ،ل ـــكأفقـــبض عل ـــبتومكـــات صـــالهمتبيـــه لإأ مـــراء وممالي م عيســـى هم المعظّ
مـوالهم وممتلكـاتهم ألبحرية العادلية واعتقلهم وصـادر مراء من اأأيضا على عشرة  وقبض
ديــب ألــى دمشــق لتإالمصــري الــذي قــرر الكامــل تســييره  نفــاق علــى العســكرلإاجــل أمــن 

 لــى ملــكإ ∗الشــيوخ خشــيبــن ر فخــر الــدين يوســف ـميــالأ ثكمــا بعــ ،م عيســىخيــه المعظّــأ
ن يعطيـه بيـت المقـدس وجميـع فتـوح أوعـده بـلـى عكـا و إالفرنج فردريـك يطلـب منـه القـدوم 
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ـــدين بالســـاحصـــلاح ا ـــى . لل ـــه المعظّـــأكـــل ذلـــك ليضـــغط عل ـــه إضـــطر فيم خي ـــى موافقت ل
  .1والدخول في طاعته

فقـد  ،يوبيـة المتداخلـةالسياسـات الأ رقة الـدين طـابعنانية و والأ وهكذا كان العمى السياسي
 لــى جــلال الــدين خــوارزم شــاه يطلــب منــه التحــالفإم عيســى قــد بعــث بالفعــل كــان المعظّــ

م عيســـى بقـــدر مـــا كـــان تصـــرف المعظّـــ وكـــان رد الفعـــل مـــن جانـــب الكامـــل خائبـــاً  معـــه
وهكـذا . خيـهدريك الثاني لكـي يكـون مصـدر قلـق لأمبراطور فريفقد طلب قدوم الإ ،طائشاً 

فراد أنقسام بين بالضياع بسبب الإ يوبي مهدداً ده صلاح الدين الأصبح الصرح الذي شيّ أ
  .2خارجيةعين بقوى ز ق من الفريقين المتناستعانة كل فريإ يوبية و سرة الأالأ
ســـماع الملـــك الكامـــل ألـــى إفريـــدريك الصـــليبية المنتظـــرة وصـــلت خبـــار حملـــة أن أبـــدو يو 

ـــذي  ـــة ن الإأدرك أمحمـــد ال ـــســـمبراطـــور بهـــذه الحمل ـــك المعظّ م يدخل فـــي عـــداء مـــع المل
تفاق مع فردريـك الثـاني علـى تسـليمه ي الكامل الإأر  لكلذ ،صاحب دمشق وبيت المقدس

ملـة حداث حـن اأدى وقـوع حـرب صـليبية جديـدة خاصـة و بيـت المقـدس وبـذلك يتفـامملكة 
لـب غنه لـم يتأمن مشاق لا تزال ماثلة في ذهنه و فيها الكامل  ىدي برين بكل ما قاس ناح

 سـه مهـدداً علـى نف منقسـماً  أصـبحيـوبي ن البيـت الأإأما الآن ف ،خوتهإعدة اسمبعليها إلا 
  .طماع جلال الخوارزميأب
ــاني رســول الملــك الكامــل مبراطــور فســتقبل الإإ خبــره بعــرض أســتقبال و إحســن أردريــك الث

خوتـه إ فرصـة الخلافـات بـين الكامـل و  فردريك بهذا العرض منتهـزاً  وبالطبع رحبّ  ،الكامل
لـح ن البابوية كانت في ذلك الوقـت تأعلى بيت المقدس بدون حرب خاصة و  كي يحصل
 لــذلك ردّ  ،ســتعادة بيــت المقــدسلـى الشــرق لإإملــة صــليبية حس أخــروج علــى ر عليـه فــي ال

لى الكامـل إف حمبراطور على سفارة الملك الكامل محمد بسفارة مماثلة تحمل هدايا وتالإ
سـكندرية وحتـى القـاهرة حيـث مبراطور بالترحاب والتشريف مـن الإوقوبل رسول الإ ،محمد

 ،بـن شـكرإنزله في دار الوزير صـفي الـدين أو  زائداً  ماً اكر إكرمه أو  ستقبله السلطان بنفسهإ
من والعــراق والشــام يلــى ملــك الفــرنج فيهــا مــن تحــف الهنــد والــإهديــة كمــا جهــز الســلطان 

وفـد معهـا جمـال الـدين بـن منقـذ أو  ،مبراطـورره الإسيّ  ضعاف ماأما قيمته  ومصر والعجم
  .3ير الشيز 
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م عيسـى راد التحقـق مـن موقـف المعظّـألـى الغـرب إ جعـاً مبراطـور راوعندما كان رسول الإ
يم بيـــت لم تســـبدمشـــق وطلـــب مـــن المعظّـــ بيـــت المقـــدس فمـــرّ مـــن تســـليم صـــاحب دمشـــق 

ل الغيـر ومالـه مثـقـل لصـاحبك مـا أنـا : غلـظ لـه فقـالأم مبراطور ولكـن المعظّـللإالمقدس 
  .1عندي سوى السيف

ســتيلاء الصــليبيين إوعــدة صــهاريج بالقــدس خشــية  ب قلاعــاً ثــم قصــد بيــت المقــدس فخــرّ 
 ،دةجـله النألـى حليفـه جـلال الـدين الخـوارزمي يسـإم عليها، وفي نفس الوقت كتـب المعظّـ

بنـه الناصــر إوتـولى . م1227يـة عـام ابدمشــق فـي نه ين تـوفأم لـم يلبـث ن المعظّـأغيـر 
ا خزانـة لـه فوقعـت ة الشوبك ليجعلهـعن يترك له قلأفض طلب عمه الكامل بي ر ذداؤود ال

  .2خذ دمشق منهأه و قصدوبين عمه الكامل فعزم الكامل على  الوحشة بينه
خيـه الملـك أبـن إمصر في عسـاكره الضـخمة وفـي صـحبته خرج الملك الكامل محمد من 

لـج قخيـه الملـك الناصـر أ دن يسلمه حماة وكانت بيـأر تقي الدين محمود وقد وعده المظفّ 
ل بتـ لـى غـزة نـزل فيهـا مخيمـاً إلما وصل الكامل محمد و  ،م1227 يرسلان وكان ذلك فأ

  .3لى نابلس والقدس والخليل وغيرهاإالعجول وبعث ولاته 
شـرف لـى عمـه الأإرسـل أؤود من قصد عمه الملك الكامـل لـه ولما تيقن الملك الناصر دا

لــى دمشــق فــي إشــرف وبالفعــل حضــر الأ. نجــدة علــى الكامــلله الأمــن الــبلاد الشــرقية يســ
شــرف عجــب الأأموالـه فأو  وحكمــه فـي بــلاده حــاراً  الناصــر ترحيبـاً بـه حيـث رحــب  م1227

  .نتزاعها لنفسه من الناصرإبدمشق وعمل في الباطن على 
الناصـر  نتـزاع دمشـق مـنإتفـق مـع الكامـل علـى اشرف بعد ما مل الأأوسرعان ما تحقق 

ويكـون للكامـل مـا بـين  ،لـى عقبـة فيـقإعمـال ما معها من الأدمشق و شرف كون للأتن أو 
عــن  وغــزة مــن الــبلاد والحصــون وهـو الفــتح الصــلاحي ويكــون للناصــر عوضــاً  عقبـة فيــق

ــاق الإ شــرف وتــمّ وهــو مــا كــان مــع الأ ∗س عــينأة والرهــا وســروح ور دمشــق حــران والرقــ تف
  .4م بتل العجول1228 وائلأعلى ذلك في 
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يــوبي فــي اع البيــت الأوضــأكامــل محمــد بترتيــب نشــغل فيــه الملــك الإوفــي الوقــت الــذي 
س قـوة صـغيرة وكـان قـد ألـى عكـا علـى ر إالثـاني مبراطـور فردريـك مصر والشام وصل الإ

مــر الحــرب أالشــروع فــي و الحركــة  نخــرى مــن الفــرنج ولكــنهم لــم يتمكنــوا مــأســبقه جمــوع 
بجزيـرة  ن مـرّ أبعـد  م1228لـى عكـا فـي أواخـر سـنة إمبراطـور الـذي وصـل نتظارهم الإلإ

مــــال الصــــليبيين والملــــك الكامــــل لآ فجــــاء وصــــولهم مخيبــــاً  ،قبــــرص لتوطيــــد نفــــوذه فيهــــا
  .1جميعاً 
لــى إعنـد وصـوله  الثــاني مسـاعدة فردريـك لـىإن الملـك الكامـل لــم يعـد فـي حاجــة أويبـدو 

بنـــه إم، وخلفـــه 1227نـــوفمبر 12فـــي  يم صـــاحب دمشـــق تـــوفن الملـــك المعظّـــالشـــرق لأ
ــه الناصــر داؤود وهــو شــاب  و القــوة مــا يجعلــه مصــدر خطــر أالخبــرة مــن صــغير لــيس ل

ن يتخــــذه تجــــاه أامــــل فــــي الموقــــف الــــذي يجــــب ر الملــــك الكيّــــفتح. علــــى الكامــــل وغيــــره
ــذي دعــاه مبراطــور لأالإ ــح عليــه فــي المجــئ ألــى الشــام و إنــه هــو ال ليهــا ليناصــره علــى إل

مـلاك التـي وعـده بهـا ن الأأم ث ،لى مساعدتهإليها لم يعد في حاجة إفلما وصل  ،خصمه
  .2ن يدافع عنهاأمن مملكته ومن واجبه  غدت جزءاً 

علــى كــل مــن ثــر كبيــر علــى تطــور الموقــف أحــدثت أم ن وفــاة الملــك المعظّــأوهكــذا نجــد 
 رجـاً حقـل حساسـية و أالذي لم يكـن موقفـه  الثاني مبراطور فردريكالملك الكامل محمد والإ

ــ نــه خــرج مــن بــلاده معتمــداً مــن الكامــل لأ ى الحصــول علــى بيــت المقــدس مــن الملــك عل
 ،م صـــاحب دمشـــقخيــه الملـــك المعظّــأقابـــل مــا يقدمـــه لــه مـــن مســاعدات ضـــد الكامــل م

تفقـــا علـــى إشـــرف قـــد ن الكامـــل والأأم و ر بوفـــاة المعظّـــمـــر قـــد تغيّـــن الأأوهـــاهو قـــد وجـــد 
س جيشـه واحتـل بيـت المقـدس أمـن مصـر علـى ر  ن الكامل خـرج فعـلاً أبل  ،قتسام بلادهإ

  .3م1228بلس في صيف سنة ونا
 خـذ دمشـقأن يقصـده ويأد لما سـمع بتحـرك عمـه الكامـل خـاف وكان الملك الناصر داؤو 

ليــه ودخــل إف يســتنجد بــه ضــد عمــه الكامــل فســار شــر لــى عمــه الملــك الأإرســل أمنــه ف
لــى إرســل رســالة أومــن هنــاك  ،خيــهأبــن إبحمايــة  اهراً ظــم، مت1228غســطس أدمشــق فــي 

تفـاق غراضـه والإموافقـة لأو لى دمشـق إلا طاعـة لـه إجاء ما نه أه ويعرفّ الكامل يستعطفه 
لـى إمـا حضـر  يضاً أنه أ: قولهبالكامل الجواب  وردّ . عن البلاد الصليبيينمعه على منع 
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ن عمنـا صـلاح أنـت تعلـم أو  ،دا وجزء مـن قيسـاريةيالشام إلا لدفع الفرنج الذين عمروا ص
ي وجـه يبقـى أخـذه الفرنجـه فـأن إلك الذكر الجميـل فـدس فصار لنا بذالدين فتح بيت المق

  .1لنا عند الناس وعند االله تعالى
ن أا و هـل الشـام وخشـأشرف وجميع لى تل العجول فخاف الأإثم انسحب الكامل بعد ذلك 

 ،لــى مصــرإن عــاد الكامــل إيبيون علــى بيــت المقــدس وغيــره ممــا يجــاوره لالصــ ييســتول
قتســام إتفقــا علــى إخيــه الكامــل فــي تــل العجــول وهنــاك أشــرف بفتــرددت الرســل ولحــق الأ

قتحماهــا فــي يوليــو اشــهر حتــى أر داؤود فــي دمشــق ثلاثــة م وحاصــرا الناصــملــك المعظّــ
  .2م1229

يوبي بالشـام ولـم تعـد هنـاك حاجـة فـي بناء البيت الأأستقر بين إوضع قد ن الإوبعد هذا ف
ه وكـذلك فردريـك الثـاني خـرج مـن مر أمن  ةصبح الكامل في حير أف الثاني مساعدة فردريك
علـــى وعـــد الكامـــل لـــه  اً عليـــه مـــن البابويـــة معتمـــد مـــن الكنيســـة مغضـــوباً  بـــلاده محرومـــاً 

ن يحقــق أي أوربــا دون ألــى إســتعادة نفــوذه فــي الغــرب وإذا عــاد طائــه بيــت المقــدس لإعإب
التشهير به فالمسألة بالنسبة لـه للسخرية منه و  قوياً  نه سيعطي خصومه سلاحاً إنتصار فإ
 ،وربـي ومصـير المعركـة بينـه وبـين البابويـةتقبل عرشه في الغرب الأسذن كانت تعني مإ

ـــي حـــن نجالأ ـــى البابويـــة نتصـــاراً إ ئمقـــدس ســـيكون قبـــل كـــل شـــســـترداد بيـــت الإه ف  ،عل
رض فــي القــدس ولا غيــره غــمالــه ( نــه أســلمين فــي الشــرق مــن ملل همصــداق ذلــك مــا قالــو 
  .3)ا قصد حفظ ناموسه عند الفرنجنمإ و 

الملـك يقــول (: قـال فيهـا ةليـه رسـالإرسـل أر الكامـل فتحيّـأحـسّ ب الثـاني ن فردريـكأ ودبـوي
ــ ــتم  ،لــيهمإ ئجــأولا  ئن يبــذلوا كــل شــأســلمين د والمصــلحة للملــك كــان الجيّ والآن فقــد كن

سـكندرية ومـا فعلنـا طـلاق الحقـوق بالإإ ل كلـه و حبذلتم لنائبي في زمن حصار دمياط السـا
قـل غلمـاني أن هـو إلا إ. ؟ليكم ومـن نـائبيإعادتها إ فعل االله لكم ما فعل من ظفركم و  وقد
مبراطـور فـي تعميـر الوقـت شـرع الإ وفـي نفـس. )عطائي ما كنـتم بـذلتموه لـهإقل من أفلا 
ة الحــرب إذا حنــث الكامــل فــي منــه لنيّــ ظهــاراً إتها اســتحكامإ عــادة بنــاء ســورها و إ دا و يصــ
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ليـه إرسـل أتفـاق فو محاربتـه لمـا تقـدم بينهمـا مـن الإأوده ولكـن الكامـل لـم يمكنـه دفعـه عو 
  .1ولاطفه سها فخر الدين بن شيخ الشيوخأسفارة على ر 

وبدأت مسـاومته مـع السـلطان الكامـل الـذي  ،لى المنطقة العربيةإر مبراطو هكذا وصل الإ
ن أين الطـرفين بيـد بـ مـرحسـم الأن يـتم أ دونم 1228وانتهـت سـنة  ،يرته وتـرددهحكبلته 

ر، وقـد كـان وصـوله ئبين الطرفين بسبب تردي موقـف السـطان الحـا ةالحرب لم تكن وارد
بــيهم أكــة عــادة تقســيم مملإتفــاق علــى شــرف حــول الإفــي وقــت المــداولات بــين الكامــل والأ

ر فاسـتنجد الناصـر و مـنقـلاب الإإالكامـل مـن  يلـذلك خشـ ،يد الناصـر نوانتزاع دمشق م
كن مـن الكامـل إلا يفلم  ،ستعادة دمشقإجل أشرف من ده وضد الأضمبراطور اؤود بالإد

  .2ه واستمرت الرسل تتردد بينهمافمبراطور ولاطأن راسل الإ
ســتعطاف لاح واحــد هــو ســلاح المفاوضــة والإســمــام فردريــك الثــاني ســوى أوهكــذا لــم يبــق 

  .لحصول على بيت المقدسالى غرضه و إكل الوسائل الدبلوماسية للوصول  واستخدام
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  م1229/هـ626 صلح يافا
لـى عكـا فـي إمبراطـور فريـدريك الثـاني وصـل الإ عنـدما حداث في الشـرق كثيـراً رت الأتغي

صــبح الكامــل هــو المهمــين علــى أو  ،محمــدخصــم الكامــل  يم فقــد تــوف1228واخــر عــام أ
صـراحة أنـه كـان سـيعطيه مبراطـور وأعلنهـا فـي يوبي لذا تنكر لوعوده للإالبيت الأ كملاأ

تـام بضـعف  لـمن الكامـل كـان علـى عأكمـا . لمساعدته التي يقدمها لـه بيت المقدس ثمناً 
 ين صــليبيأته فــي الغــرب و كو لبابويــة وضــعف شــئــه الشــديد لوبعداالثــاني جــيش فردريــك 

ـــذعنوا  ـــن ي ـــى الإإالشـــام ل ـــال تحـــت قيادتـــهل ـــوا القت ـــن يقبل وهـــو المحـــروم مـــن  مبراطـــور ول
مبراطـــور بشـــأن ســـتمرار فـــي المفاوضـــات مـــع الإالإ خشـــين الكامـــل إكـــذلك فـــ. الكنيســـة

كـــل هـــذه  لـــىإضـــافة تثـــور ثـــائرة المســـلمين عليـــه، وبالإ تســـليمه بيـــت المقـــدس حتـــى لا
ل ســلامية عجّــدريــك الثــاني مــن نهــب بعــض القــرى الإن مــا قــام بــه رجــال فر إباب فــســلأا

  .1ينبقطع المفاوضات بين الطرف
ه تـن مهمأدرك حينئـذ أفـي الشـرق و الثاني لى سوء موقف فردريك إدت أسباب لأاكل هذه 

ن قواتـــه كانـــت علـــى درجـــة مـــن أ نفـــي حـــي ،دنـــى مـــن الفشـــلأ وأين قوســـ بصـــبحت قـــاأ
نــه أحــس أا موعنــد ،امر بهــا فــي معركــة ضــد الكامــلغــن يأيســتطيع  الضــعف بحيــث لا

ســتيلاء علــى بيــت المقــدس ومــا ســيلحقه مــن لــى الغــرب دون تحقيــق النصــر والإإســيعود 
ملاكـه فـي ألـى عتـدت عابقاءه في المشـرق و  ةة وهي التي استغلت فرصنالبابوية من مها
جــل الحصــول علــى أ ســتعطاف الملــك الكامــل مــنإلــى إمبراطــور الإدفــع الغــرب كــل هــذا 

 المسلمين عندما يتـذكرمفاوضاته مع  نه كان يبكي في بعض مراحلأبيت المقدس حتى 
  .2لمانياد فاشلاً ليواجه البابوية وبقية أعدائه في إيطاليا وأنه سيعو أ
( :يوبي جاء فيهـاان الكامل الأطلى السلإفردريك الثاني  رسلهاأفسر هذا الشعور رسالة يو 

البحـر وقـد  كبـر ملـوكأنـي أوأنـت تعلـم  ،مره خـروجأك ولـيس لـي عمـا تـيقـأنا مملوكك وعت
هم وهــذه يــننكســرت حرمتــي بإ ن رجعــت خائبــاً إفــ ،وطلــوعيهتمــامي إعلــم البابــا والملــوك ب

ن إفـ ،بوهـا فلـيس لهـا دخـل طائـلخرّ والمسـلمون قـد  ،م وضـجرهمهتقـادعإهل أالقدس فهي 
ســي بــين ملــوك أة منــه ويرتفــع ر قصــدفيكــون ه والزيــارة ضــبفي يّ نعم علــيــن أالســلطان  أىر 

   .3)البحر
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ــة بــين الملــك الكامــل الأمازالــت المف ــو اوضــات جاري ولــم الثــاني مبراطــور فردريــك والإ يبي
 ربحــلل الكامــل كارهـاً  نفقــد كـا ؛لـى الحـربإي منهمـا فــي وضـع يســمح لـه بــاللجوء يكـن أ

وعســـكري أولـــم يكـــن فـــي وضـــع سياســـي  ،خوتـــهإ قاربـــه و أطـــوال ولايتـــه إلا إذا كانـــت بـــين 
ن يســعى أفردريــك لــم يكــن فــي وضــع يســمح لــه بــ نأكمــا  ،لــى الحــربإيســمح لــه بــاللجوء 

ـــى إ ـــه فـــي علاقتـــه مـــع الســـلأنتصـــار عســـكري كمـــا إحـــراز إل بالعمـــل  ان كـــان ملتزمـــاً طن
وكان على علـم تـام بكافـة التفاصـيل عـن التطـورات  .من الحل العسكري الدبلوماسي بدلاً 

  .1م1226سنة الجارية في بلاد الشام بفضل علاقته مع الكامل منذ 
حـــس أعلـــى الكامـــل الـــذي ثير أفلحـــت فـــي التـــأتـــت أكلهـــا و آن أســـتعطافات ولـــم تلبـــث الإ

 بمثابـةتحصـين يافـا جـاء مـن لى ما قام به فردريك الثـاني إبالإضافة بموقف فردريك هذا 
الجمــوع الصــليبية للقيــام  ةيــقبمبراطــور و تفــاق الإإخشــى يكرية جعلــت الكامــل ســع ةمظــاهر 

ائلتـه غخاف من ( :ن الكاملألشعور الذي فسره المقريزي بقوله وهو ا ،بعمل حربي ضده
لى جانـب فخـر الـدين إجديد واشترك فيها عاد المفاوضات من ألذلك ) عن مقاومته عجزاً 
موي قاضي العسـكر وهـو ي والشريف شمس الدين الأريلشيخ الشيوخ صلاح الدين الأبن 

م، بـين الكامـل محمـد 1229رايـر نتهت بتوقيع معاهـدة يافـا فـي فبإوالتي  ،في تل العجول
ن تظل على مـا هـي أمبراطور القدس بشرط لإان يأخذ ألى مبراطور فردريك الثاني عوالإ

مين لا حكــم فيهــا ن ســائر قــرى القــدس للمســلو ن تكــأعليــه مــن الخــراب ولا يجــدد ســورها و 
يــدي المســلمين لا أقصــى يكــون بم بمــا حولــه مــن الصــخرة والمســجد الأن الحــر أللفــرنج و 

ــه الفــرنج إلا للزيــارة فقــط ويتــولاه قــوم ــه شــعائر الإمــن المســلمين وتقــو  يدخل ســلام مــن م في
ين يافـا وبــين اللـد وبيــت المقــدس ين عكـا وبــبــن تكــون القـرى التــي فيمـا أالآذان والصـلاة و 

سـنوات  مـد هـذه المعاهـدة عشـرأن يكـون أرنج دون مـا عـداها مـن قـرى القـدس و يدي الفأب
  .2سراهمأن يطلق كل من الجانبين أو 

مبراطـور مـن علاقـات طيبـة ومـا سـيتبع د مـا بينـه وبـين الإقـن يفأن الكامـل خشـى أويبدو 
عــداء الصــليبيون مــن جهــة أرب مــع الصــليبيين فيقــع بــين ثلاثــة هــذا مــن دخولــه فــي حــ

ملـــك الناصـــر داؤود مـــن ناحيـــة وال ىوالخوازرميـــة وســـلطانهم جـــلال الـــدين مـــن جهـــة أخـــر 
ن أان الكامــل و طن يكســب عطــف الســلأســتطاع فردريــك الثــاني إوعلــى هــذا النحــو , ثالثــة
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سـتيلاء التـي وفـدت إلـى المشـرق بعـد إمـلات الصـليبية حعجـزت عنـه بقيـة ال نصـراً يحقق 
الحصـول علـى بيـت المقـدس دون  لا وهـوم أ1187الدين على بيت المقدس سنة صلاح 

  .1واحداً  ن يدخل معركة أو يخسر رجلاً أ
المـؤرخين  بعض نأين الغربيين حتى يحيملة وصمة عار في جبين المسحعتبرت هذه الا

ن الظـــروف أيـــب عـــن بالنـــا يغنها فـــي عـــداد الحركـــة الصـــليبية ولكـــن يجـــب ألا و خللا يـــد
ن أوذلـك قة فام هـذه الصـتمإفي  هاماً  سلامي وقتذاك كانت عاملاً السياسية في الشرق الإ

فردريك الثـاني ستدعاء صديقه إلى إسرته في الشام هو الذي دفعه أفراد أنزاع الكامل مع 
ن الســلطان أولاشــك . ليــه ضــدهمحتــى يضــمن إنضــمامه إوالتنــازل لــه عــن بيــت المقــدس 

نـه لـم أخاصـة و  وةسـتيلاء عليهـا عنـمكنـه الإأمبراطـور لمـا متنـع عـن تسـليمها للإإكان قـد 
  .2يكن مزوداً بالعدد الكافي لفرض حصار قوي حولها

ع عــن جــدارة مــا لــم تســتط )اعجوبــة الــدنيا(ســتحق لقــب إمبراطــور الــذي وهكــذا حقــق الإ
بالقــدس بخــروج المســلمين  دينــو الكامــل ف لرســأن أولــم يلبــث  ،رى تحقيقــهالحمــلات الكبــ

دينـــة التـــي ولكـــن تســـليم بيـــت المقـــدس بهـــذه الســـهولة وهـــي الم ،لـــى الصـــليبيينإوتســـليمه 
م 1187نتصــار حطــين ســنة جــه بإتوّ يــوبي بعــد جهــاد متواصــل ســتردها صــلاح الــدين الأإ

تعظم المســلمون ذلــك ســســلامي فاســى فــي العــالم الإوالأأثــار موجــة عارمــة مــن الســخط 
واشـتد بكـاءهم وعظـم صـراخهم  ،ن الـوهن والتـألم مـا لا يمكـن وصـفهكبروه ووجـدوا لـه مـأو 

 بـهان الكامل وأذنوا علـى بالطلى مخيم السإئمة والمؤذنون من القدس ر الأضوعويلهم وح
ك نكــار علــى الملــســلام هــذا الــبلاء واشــتد الإفعظــم علــى أهــل الإ ،ذانلآاوقــت فــي غيــر 

قيمــت أنــه أقطــار واشــتدت العظــائم بحيــث اعات عليــه فــي ســائر الأنالكامــل وكثــرت الشــ
  .3المآتم في مدن الشام وخاصة دمشق

ن مـن ن يهـوّ أعلى حـد قـول المقريـزي فحـاول  جنرط مع الفر تو نه أحس أن الكامل أويبدو 
سـمح نلـم إنـا (: تفاقيـة فقـالكه فـي تلـك الإسـلمر تسليم بيـت المقـدس للصـليبيين ويبـرر مأ

ســلام ســلام قــائم ووالــي الإوشــعار الإ هحالــ راب والمســجد علــىخــدر أللفــرنج إلا بكنــائس و 
 تفاقية الكامـل مبـرراً سلامي لم يجد لإي العام الإأالر أن إلا ) عمال والضياعمتحكم في الأ
ســاهم  الطبــاع والتســامحلكــن التوافــق بــين كامــل وفردريــك الثــاني فــي  ،فســيراً تولــم يســتطع 

                                                
  .1011الحركة الصليبية، ص: سعيد عاشور 1
  .352-351م، ص195، 2الحديثة، ط ، مؤسسة المطبوعاتتاسع في الشرق اHوسطلويس ال: جوزيف نسيم 2
  .483، ص11ج، مصدر سابق: ابن اaثير 3



 90

تفاقيـة مـن حـرج مبراطـور نفسـه بمـا سـببته الإحس الإأوقد  ،تفاقيةالإفي التوقيع على هذه 
نكســـار جاهـــه مـــا كلـــف إنـــه لـــولا يخـــاف أميـــر فخـــر الـــدين بعتـــذر للأأللســـلطان الكامـــل ف

  .1كمن ذل السلطان شيئاً 
م بــل قابــل 1229ة يافــا تفاقيــإســتياءهم مــن إظهــروا أون وحــدهم هــم الــذين مللــم يكــن المســ

ولــم  ،بــروا عــن ذلــك بصــور شــتىســتياء وعتفاقيــة بالغضــب والإلإاتلــك  يضــاً أصــليبيون ال
مبراطور فردريك الثاني وتنكرت جميـع طوائـف المسـيحيين لـه حد منهم بفضل الإأيعترف 
لــى تحقيقــه منــذ إوربــي يســعى اه لهــم والــذي كــان الغــرب الأدّ أالــذي العمــل الكبيــر وبخســوه 

العسـكرية عـن  وهو السيادة الصليبية على القدس وهو ما عجـزت كـل الجهـود طويلزمن 
يـدي قـوات أعقبهـا مـن تحريـر القـدس علـى أم ومـا 1187ه منـذ معركـة حطـين سـنة تحقيق
  .2يوبيح الدين الأصلا

ـــة بعـــث الإ ـــع الهدن ـــك الثـــاني يســـتأذن الكامـــل فـــيوبعـــد توقي دخـــول بيـــت  مبراطـــور فردري
نـابلس ليكـون  ر معـه القاضـي شـمس الـدين قاضـيطلبـه وسـيّ  لـىإالمقدس فأجابه الكامل 
كمـا فكـر . قصـى وطـاف معـه مـا فيـه مـن المـزاراتلـى المسـجد الأإفي خدمته فسار معـه 
 ينلــى المــؤذنإوامــره أصــدر أن الســلطان الكامــل أى وهنــاك علــم قصــفــي زيــارة المســجد الأ

فاسـتاء . لـه اً مـتراحوا للملـك عظامـاً إينـة دمبراطور في المقامة الآذان طيلة وجود الإإبعدم 
ـــه كـــان أخطـــأت فيمـــا فعلـــت واالله أ(: فردريـــك لـــذلك وقـــال للقاضـــي شـــمس الـــدين كبـــر أن

 ىأنــه ر أم ثــ )ان المســلمين وتســبيحهم فــي الليــلذســمع آأن أبالقــدس  يــتفــي المب يغرضــ
نكـر مجيئـه أبراطـور وزجـره و مدخول المسجد فصاح به الإ قصدنجيل وقد ده الإيوب ساً قسي
صـدق علينـا وعلـيكم تنمـا إ السـلطان الملـك الكامـل وعبيـده و نما نحن مماليـك هـذا إ(: وقال

  .3)حد منكم طورهأ ىنعام منه فلا يتعدسبيل الإ بهذه الكنائس على
ثــارت دهشــة المســلمين والمســيحيين أعمــال وتصــرفات أخــذ فردريــك الثــاني يقــوم بأذا وهكــ

لــى إلــى عكــا ومنهــا إن غادرهــا أببيــت المقــدس  واحــداً  قــام يومــاً أن أولــم يلبــث بعــد  ســواء،
ــا إخبــار عــن أن وصــلته أم، بعــد 1229ه فــي يونيــو ســنةدبــلا لــى إضــطرته للعــودة إيطالي
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تصـفت بالغرابـة مـن بــدايتها إلحملـة الصـليبية التــي نتهــت تلـك اإوعلـى ذلـك الوجـه  ،بـلاده
  .1لى نهايتهاإ

 لـــى ضـــياع بيـــت المقـــدس لقمـــة ســـائغةســـفهم العميـــق عأظهـــروا أن المســـلمين قـــد أورغـــم 
في تلـك الفتـرة  انهم لم يحاولو إف ؛نانيته السياسيةأفه و نتيجة لتخاذل الكامل وخو  للصليبيين

سوار ورغم عدم وجود ملـك قـوي الأمهدمة سترداد تلك المدينة رغم بقاءها غير محصنة إ
مـورهم إيـوبيين وانحـلال الأ ضـعف ل علـى يـوهذا خيـر دل. و جيش كبير للصليبيين فيهاأ

لتهم و احـمـام الصـليبيين بالشـام وعـدم مأم هفي الربع الثاني من القرن الثالث عشر وجمود
لـــى إني ثـــان عــاد فردريـــك الأئة التـــي بــات فيهـــا الصـــليبيون بعـــد لال الظـــروف الســـيغســتإ

  .2الغرب
ثـــارة حـــرب مـــع الصـــليبيين بالشـــام إيـــوبيين علـــى عـــدم وربمـــا كـــان الســـبب فـــي حـــرص الأ

ســتيلاء علــى الــذي نجــح فــي الإمنكبرتــي خــوفهم مــن الخوارزميــة وســلطانهم جــلال الــدين ت
ل المدينـــة ووضـــع الســـيف فـــي حصـــار ســـتة أشـــهر ودخـــ بعـــدم 1230خـــلاط فـــي ابريـــل أ

ة الخوارزميـة حكـام المسـلمين فـي البلـدان يـجمفزعت هأف ،سرف في القتل والنهبأالناس و 
يوبيــون مــع الف الأحــوت ،لقضــاء علــى الخطــرالمجــاورة وتناســوا مــا بيــنهم مــن خصــومات ل

جـــلال الـــدين ضـــد ان ســـلاجقة الـــروم طســـلالأول  ∗عـــلاء الـــدين كيقبـــادم الســـابق هعـــدو 
 م1230س طغســــأ ذربيجــــان فــــيأوا هزيمــــة ســــاحقة بالخوارزميــــة قــــرب نزلــــأالخــــوارزمي و 

تـل سـنة ن قُ أليـل مـع جـلال الـدين الـذي لـم يلبـث شرف خلاط وتم الصلح بعد قواسترد الأ
ــدان الشــرق الأم وتمزقــت دولتــه شــر ممــزق وهامــت جمــ1231 دنــي وع الخوارزميــة فــي بل

  .3تعرض خدماتهم على من يرغب في شرائها من حكام المسلمين
كانوا لا يأمنون على أنفسهم وبلادهـم لأن الخطـر لـم يكـن يوبيين بالشام الأ مع ذلك فإنو 

نفوا أسـتإة حجافـل المغـول الـذين الخوارزميـ فقد كان من وراء هـؤلاءفقط  ةخطر الخوارزمي
يـد الخوارزميـة واستولوا على مـا كـان ب ،م1231حركتهم التوسعية وفتحوا بلاد فارس سنة 

ين فــي يــوبيلاك الأمــأيــديهم علــى العــراق وتهديــد أهم ســوى وضــع ممــاأمــن بــلاد، ولــم يبــق 
ــروم فــي  ن و يوبيــن يحــاول الأأوكــان مــن المفــروض . ىســيا الصــغر آالجزيــرة وســلاجقة ال

                                                
  .1015يبية، صالحركة الصل :سعيد عاشور 1
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  .458ص
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يـة نول سـلطان قو اد الأبـيقالتحالف مع السـلاجقة ضـد خطـر المغـول ولكـن عـلاء الـدين ك
يـوبيين ملكيـة جلال الدين الخـوارزمي لمنازعـة الأقل الموقف الناجم عن مقتل ستن يأراد أ

طان قونيــه فجمــع حولــه جميــع لدفع خطــر ســلــخــلاط والرهــا وحــران لــذلك نهــض الكامــل 
ــين ســلاجقة الــروم م ف1234اضــول ســنة نيوبيــة وزحــف علــى الأالقــوى الأ حــدث العــداء ب

  .1يوبيينوالأ
ذ تحـــالف الكامـــل إ ،يـــوب حـــروبهم ضـــد بعضـــهم الـــبعضأمـــرت الســـنوات وواصـــل بنـــو و 

حاصــرا دمشــق وقطعــا الميــاه عنهــا وصــمد الناصــر داؤود و شــرف ضــد الناصــر داؤود والأ
  .2لى عمهإلى تسليم نفسه إثم اضطر  طويلاً  والدمشقيون زمناً 

نقسـم إن أيلبـث يـوبي لـم ن البيـت الأأسـلامي علـى ذلـك بـل الإمـر فـي العـالم يقف الأ ولم
ســـرع بالحضـــور مـــن مصـــر وقضـــى علـــى أيوبيـــون علـــى الكامـــل فعلـــى نفســـه وتـــآمر الأ

ستســلمت لــه إم حتــى 1237واخــر ســنة أاه فــي الحركــة وحاصــر دمشــق وقطــع عنهــا الميــ
طالــت فتــرة شــد القتــال و أقــاتلون يالمدينــة ورغــم ذلــك كــان أهــل دمشــق يخرجــون كــل يــوم و 

ســــعار فاستســــلمت قبــــال الصــــيف وغــــلاء الألإدمشــــق  هــــلأالحصــــار فاشــــتد ذلــــك علــــى 
نتهــى الأمــر بعزلــه وهكــذا إ. خيــه الملــك الصــالح عــن دمشــقأقصــى صــاحبها أو  ،المدينــة

  .3وإعطائه إقطاعاً صغيراً في بعلبك والبقاع وبصرة
أي معــارك ثــم نشــبت الخلافــات  وضن يخــخــرج الســلطان بجيشــه مــن دمشــق دون أ ثــم

يـوبيين بالشـام ضـد الكامـل وعـادت الحـرب يوبية من جديد وتحـالف ملـوك الأالأيوبية ـ الأ
لبـــث  مـــا لـــى الشـــام ثـــمالمنطقـــة مـــن جديـــد وســـافر الســـلطان إ تطـــل بوجههـــا المرعـــب فـــي

ــاهز الســتين عامــاً  م1238وائــل مــارس أفــي  ىن تــوفأالكامــل نفســه   مخلفــاً  عــن عمــر ين
وقـد حكـم مصـر مـا يقـرب  ،يـوبيينلثاني السـلطة العليـا فـي مملكـة الأالملك العادل ابنه لإ

  .4هيبأعن  عشرون سنة نائباً  يربعين سنة منها حوالأمن 
  :في مرضه كثيراكان ينشد و  قع مريضاً حتى و قضى الكامل حياته في الكر والفر  وقد

  5ني نسيتهإكيف طعم الكرى ف   خبراني بصدق يا خليليّ 
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نهيـــار الدولـــة إثـــر كبيـــر فـــي ألـــه يـــوبي الصـــليبي كـــان ن الصـــراع الأأوعلـــى هـــذا نجـــد 
ســـتيلاء علـــى دميــــاط قضـــى علــــى ح الحملــــة الصـــليبية الخامســـة فــــي الإافنجـــ ،يوبيـــةالأ
 صـليبيونفاسـتولى الالمادية قتصادية في تجارة مصر كما قضى على الناحية همية الإالأ

والخــوف التـــي ســار عليهـــا  لن سياســـة التخــاذأكبيـــر مــن المــؤن والعتـــاد كمــا علــى قــدر 
ون قتــال كــل مــا ديــوبي ي معاهــدة يافــا فقــد ســلم الكامــل الأفــرة المُــالكامــل قــد آتــت ثمارهــا 

يـام عمـاد أدأت قبـل سترداد طويلة بإيوبي بعد حرب يام صلاح الدين الأأون مفتحه المسل
الـــذين خاضـــوا  عشـــرات الســـنين وهـــدرت دمـــاء آلاف الشـــهداءجهـــد الـــدين زنكـــي وانهـــار 

ــال ضــد الصــليبيين المع ــذين جــاتــالقت وا مــن بلادهــم ليقيمــوا علــى الأرض العربيــة ءدين ال
  .وعدواناً  ماً ظل

 ول بكرسـي العـرش وقتـال بعضـهم بعضـاً هتمـامهم الأإلفاء صلاح الدين كـان خن أويبدو 
لـة قويـة بقائهـا دو إيوبيـون بـدولتهم وحـاولوا علـى هـتم الأإلى السلطة والنفوذ ولـو إ للوصول

ـــالوا ـــال مـــنهم الصـــليبيون مـــا ن ـــنهم كـــان  ؛متماســـكة بوحـــدتهم مـــا ن ـــزاعهم فيمـــا بي ولكـــن ن
مــام الصــليبيين فــي أنهيــار مقــاومتهم إلــى إدى أخــر فــي كيــان دولــتهم فــنكالســوس الــذي ي

  .قفاكثير من المو 
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  الفصل الرابع
  

  الصالح نجم الدين ايوب والصليبيين

  م1249 – 1240/ھـ647- 637
  

منـــــــــذ وفـــــــــاة الكامـــــــــل محمـــــــــد يوبيـــــــــة فـــــــــي الدولـــــــــة الأالتطـــــــــورات السياســـــــــية  �
  .الصالح نجم الدين ولايةوحتى 

ـــــــــــــوبي  � ـــــــــــــة 1249 – 1239 الصـــــــــــــليبيالصـــــــــــــراع الأي ـــــــــــــى الدول ـــــــــــــره عل م وأث
 : يوبيةالأ

 .م 1239الحملة الفرنسية سنة   - أ

 .م 1241 – 1240نجليزية الحملة الإ  - ب

ــــــــــة ا -ج   ــــــــــى مصــــــــــر الحمل ــــــــــى وأم 1249لصــــــــــليبية الســــــــــابعة عل ثرهــــــــــا عل
  .الدولة الأيوبية 
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  الصالح نجم الدين ايوب والصليبيين
يوبيـة فـي مصـر والشـام م تعرضـت الدولـة الأ1238 ل محمد سـنةد وفاة السلطان الكامبع

م 1239ق ســنة يــوب علــى دمشــألفوضــى فاســتولى الصــالح نجــم الــدين ام واقســنلخطــر الإ
عـادل الصـغير بـن الكامـل الـذي السـلطان الخيـه أبدخولـه فـي صـراع مـع  اناً ذيـإوكان هذا 

يـــوبي نصـــار مـــن البيـــت الأأعان كـــل منهمـــا ببـــاه علـــى حكـــم مصـــر والشـــام واســـتأخلـــف 
  .في وجه الآخرللوقوف 

الصراع قفز عمهما الصـالح إسـماعيل علـى دمشـق واسـتولى عليهـا وطـرد هذا وفي غمرة 
يقع في قبضة الناصـر  نأالذي شاء له القدر م 1239في نهاية سنة يوب منها ألح الصا

ــثــم لــم يلبــث أن أ ،داؤود صــاحب الأردن والكــرك ــة علــى  رج عنــه واتفقــا معــاً ف القيــام بحمل
  .ستيلاء عليها من قبضة العادل الصغيرعسكرية على مصر والإ

مــراء العــادل مســتاءون أ يــوب فكبــارألنجــاح حملــة الصــالح  وكانــت الظــروف مهيــأة تمامــاً 
يـوب لتـولي مقاليـد الـبلاد فـدخل القـاهرة أخـاه الصـالح أعوا سـتدإحتجابه عنهم لذلك منه لإ

ولكــن هــذا  .ثر بهــا دون الناصــر داؤودأم وجلــس علــى عرشــها واســت1238يوليــو  17 فــي
التحـــالف مـــع الصـــليبيين ضـــد لـــى إســـماعيل صـــاحب دمشـــق فســـارع إالموقـــف لـــم يـــرض 

عهـد ت اً يـغالردن وكـان ثمـن هـذا التحـالف فـي الأداوؤد يوب في مصر والناصـر أالصالح 
لى مـا كانـت عليـه إصليبيين ورجوع مملكة بيت المقدس لى الإن يعيد بيت المقدس أفيه ب
  .قبل صلاح الدين قديماً 

ن أسـتمرار فـي التحـالف وعـدهم بـح إسماعيل جموع الصليبيين علـى الإولكي يقري الصال
لتقــوا لــى غــزة عــازمين علــى غــزو مصــر واإانطلقوا فــ ؛ن ملكهــاإمــن مصــر  يعطــيهم جــزءاً 

لـــى عقـــد الصـــلح مـــع ســـلطان إحلـــت الهزيمـــة بالصـــليبيين فاضـــطروا بـــالجيش المصـــري و 
  .مصر

 ،يـــوبأل ونجـــم الـــدين يماعســـإب النـــزاع مـــرة أخـــرى بـــين الصـــالحين ن نشـــأثـــم لـــم يلبـــث 
لـى جـواره غيـر إتقـف يـوب قـوة أاعيل بالصـليبيين ولـم يجـد الصـالح سـمإالصالح  عانواست

واســـتولوا عليهـــا دون  م1244بيـــت المقـــدس فـــي يوليـــو  الخوارزميـــة الـــذين دخلـــوا مدينـــة
س فــي عصــر الحــروب وكانــت هــذه آخــر مــرة يســترد فيهــا المســلمون بيــت المقــد .ةمقاومــ

يــدي المســلمين حتــى ســقطت فــي قبضــة اليهــود فــي عصــرنا الحــديث أالصــليبية وظلــت ب
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نتظـار االله ألا يطـول الإ ايرة المسـلمين ونـدعو حظلى إسرها ويعيدها أك وهي تنتظر من يف
  .ويعين من يعمل على عودتها

ــار أ صــوات هنــاك وربــي وارتفعــت الأســلمين لبيــت القــدس حفيظــة الغــرب الأســترداد المإث
ـــة صـــليبية جديـــدة إلـــى ضـــرورة إتـــدعو  ـــة الصـــليبية إرســـال حمل ـــت الحمل ـــى مصـــر فكان ل

  .السابعة بقيادة لويس التاسع
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  لأيوبيةفي الدولة ا التطورات السياسية

  يندة الصالح نجم الى ولايمنذ وفاة الكامل محمد وحت
يوبيـــة وانهيارهـــا حيـــث نـــذيراً بتفكـــك الدولـــة الأم 1238فـــي جـــاءت وفـــاة الســـلطان الكامـــل 

فقـد كـان الملـك الناصـر داؤود  ،وسـع مـن ذي قبـلأيوبية على نطـاق رط عقد الدولة الأفنإ
ــراه لولايــةمــســترداد دمشــق وبــدأت كــل فرقــة عســكرية ترشــح إيطمــع فــي  مــن ولايــات  ن ت

لى القاهرة حيث تمت توليـة السـلطان إعاد  يكبر من الجيش الكاملالدولة ولكن الجزء الأ
العــادل بــن الكامــل عــرش الــبلاد بصــفته ولــي العهــد بعــد عــزل الصــالح نجــم الــدين أيــوب 

  .1لعادل الثانيفي عهد ا شديداً  ضطراباً إمور الإ تواضطرب
لسلطان الملك الكامـل ابن بو بكر أالصغير هو السلطان الملك العادل و أوالعادل الثاني 

بـوه الملـك الكامـل أا مات نه لمّ أبو بكر أكبر نجم الدين خيه الأأمحمد وسبب تقدمه على 
 بنه الملـك الكامـل علـىإكبر نائب م الدين هو الأجبنه الملك الصالح نإعة دمشق كان بقل
ه علـى ديـار مصـر بيـأصغر نائـب بو بكر وهو الأأوكان العادل  ،قليم ديار بكرإ لشرق و ا

ميــر ركــن والأيبــك أعزالــدين  جلــقمــراء ســيف الــدين علــى بــن جتمــع الأإفلمــا مــات الكامــل 
ربـاب أميـر عمـاد الـدين عمـر و خوه الأأفخرالدين بن شيخ الشيوخ و مير والأالدين الهجاوي 

خلـف ين الملـك الكامـل لبـبي بكر أليف الجند للملك العادل حعلى تالدولة بدمشق واتفقوا 
يـونس بـن  ن يكـون الملـك الجـواد مظفرالـدينأفي سلطنة مصر والشـام و و باه بقلعة الجبل أ

علـى خـوه الملـك الصـالح نجـم الـدين أعنـه بدمشـق ويكـون  نائباً  مودود بن العادل الأيوبي
 مّ تـو  سـلطاناً  العـادلأصـبح يـع العسـكر و فـتم ذلـك وحلـف لـه جم ،هممالك الشرق على حالـ

  .2عت بالعادل سيف على لقب جدهنمره و أ
مـن الجـواد  تـولى حكـم دمشـق بـدلاً ين أم عيسـى يطمـع فـي كان الناصر داؤود بـن المعظّـ

قـرار الجـواد علـى حكـم دمشـق إفـي  هاماً  وقد لعب عماد الدين عمر بن شيخ الشيوخ دوراً 
لما كان بين كل من عمـاد الـدين عمـر والناصـر داؤود وذلك  ،اهوؤد عنابعاد الناصر دإ و 

  .3وكراهية اءمن عد
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لــى إفرحــل  ،قــامأن إلــى الملــك الناصــر داؤود بالرحيــل عــن دمشــق وهــددوه إمــراء تقــدم الأ
الكرك حتى لا يسبب أي متاعب للملك الجواد كما مكث عماد الـدين عمـر بعـض الوقـت 

نفـس الوقـت بـذل الملـك الجـواد وفـي  ،بهـا مـورومعه قوة كبيرة من الجند لحفظ الإدمشق ب
ـــد والأالأ ـــوبهم مـــراء بدمشـــق لإمـــوال للجن ـــذاب قل ـــهإجت ـــم تلبـــث الإ لي ن أمـــور ورغـــم هـــذا ل
ضطربت بمصر وبلاد الشام بسبب نوايا الناصر داوؤد وحقده على كل من عمـاد الـدين إ

ــك العــادل ال ــديار المصــرية صــغيرعمــر والمل ن عــد أبن الناصــر داؤود أذلــك  ،ســلطان ال
فرصــة  لــى حكــم دمشــق فكــر فــي حكــم الــديار المصــرية نفســها منتهــزاً إي الوصــول فشــل فــ

كـــابر عـــن طاعـــة العـــادل الصـــغير مـــراء الأمـــور بمصـــر وخـــروج بعـــض الألإضـــطراب اإ
مـــراء رائهم واســـتبعاد الأآخـــذ بـــقطاعـــات والأمـــوال والإحهم الأمـــنبســـبب تقريبـــه الشـــباب و 

وانشــغاله بــاللهو دون النظــر فــي مصــالح الدولــة  ه عــن النــاسبــكــذلك لكثــرة تحجو كــابر الأ
العـزم علـى أخـذها  لى مصـر ووطـدّ إؤود هذه الفرصة وعزم على السير افانتهز الناصر د
  .1عن طريق الحيلة

رة مـن التحـف صـوب مصـر وحمـل معـه مجموعـة كبيـ غادر الناصر داؤود الكـرك متجهـاً 
ظهـر للعـادل أر لـى مصـإا وصـل مليـه وعنـدإجتذاب العـادل الصـغير والهدايا والجواري لإ

لــى جانبــه وهــو إالمصــرية مــراء الــديار أســتمالة إخــذ فــي أخــلاص وصــار لا يفارقــه ثــم الإ
لـه مـن  لـى جهتـه وحتـى يكتمـل مخططـه كـان لابـدّ عـن العـدال إمـراء نه يستميل الأأيظن 

ي كــان نافـــذ الكلمـــة فـــي مـــن عمـــاد الــدين عمـــر بـــن شـــيخ الشــيوخ بدمشـــق والـــذالــتخلص 
ملك الجـواد نائـب دمشـق يطمـع ن الأأوهم الملك العادل الصغير بلذلك  ،يوبيةلأالسلطنة ا

ميــر عمــاد ة بحكــم العــادل بمســاعدة وتشــجيع الأطاحــنقضــاض علــى الســلطنة والإفــي الإ
  .2الجواد حكم دمشق ةالذي كان السبب في توليعمر الدين 
 ن عـلاأتهامـات خاصـة بعـد ل هـذه الإمثلتصديق  ن العادل الصغير كان مستعداً أويبدو 

نــزل أليــه و إمــراء مــور بــبلاد الشــام واســتمال معظــم الأشــأن الجــواد واســتولى علــى زمــام الإ
مـن نوايـا الجـواد  لى الخوف فعـلاً إصر داؤود مما دفع العادل الصغير الهزيمة بجيش النا

ؤود ذا النحـو نجـح الناصـر داوعلـى هـ. ميـر عمـاد الـدين عمـرلأاكما بدأ يرتاب فـي نوايـا 
  .3بدمشق ين عمر الذي كان مقيماً ديقاع بين الملك العادل الصغير وبين عماد الفي الإ
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اع تســـإمـــن  يلــى مســـامع عمــاد الـــدين عمـــر خشــإخبـــار الســـيئة وعنــدما وصـــلت هــذه الأ
دل لـــى مصـــر واجتمـــع بالملـــك العـــاإثر الحضـــور آالفجـــوة بينـــه وبـــين العـــادل الصـــغير فـــ

  .1لى طاعته بمصرإاد حضار الملك الجو إلتزم له بإالصغير وحتى يزيل عنه الشكوك 
بحكـــم دمشـــق  الجـــواد بـــن عمـــه الملـــكإلال قســـتإن تحقـــق مـــن أوكـــان الملـــك العـــادل بعـــد 

ــدين شــيخ الشــيوخ الأ دولاأحضــر أوخروجــه عليــه  ربعــة وهــم فخــر الــدين وعمــاد ومعــين ال
كامــل فتحهــا بــي الملــك الأن إفــ ،ملــك دمشــق يّ عتم علــضــينــتم أ(: وكمــال الــدين وقــال لهــم

لــى الملــك الجــواد فتغلــب علــى دمشــق إبــي أتم دمشــق وخــزائن مفســل ،هــاكوتــوفى وهــو مال
. لا مــنكمعهــا مــن يــد الملــك الجــواد إالــى وانتز إدمشــق  ةومــا أعــرف عــود ،وضــيع الخــزائن

  .2)رجاعها للملك العادلإفتعهد عماد الدين عمر ب
التقى بالجواد وعـرض عليـه  دمشق حيث لىإن تجهز للسفر أولم يلبث عماد الدين عمر 

مر جازهــا عمــاد الــدين عمــر لــم تكــن بــالأنإن المهمــة السياســية التــي تعهــد بأغيــر  ،مــرلأا
لـى مصـر إسـير ين يتـرك دمشـق بهـذه السـهولة و أاد و السهل فلم يكن من اليسير على الج

عرضـه ام قاطعـاً  ا ًـبن عمه الملك العادل الصغير لذلك رفض رفضإفي قبضة  سيراً أليقع 
ـــوه. عليــه عمــاد الــدين عمــر اد عــن نيابــة دمشــق وســجنه و علــن عمــاد الــدين عــزل الجــأنا ـ

  .3بقلعتها
نـه لـم يكـن لديـه ضـد العـادل الصـغير وعمـاد الـدين لأ آثر الجواد عدم الدخول في صـراع

لـك ليـه مـن مُ إن يفقـد مـا وصـل ألصـراع وهـو فـي نفـس الوقـت لا يريـد القوة الكافية لذلك ا
يــوب أالملــك الصــالح نجــم الــدين كبــر للعــادل وهــو خ الأمــع الأ تفاقــاً إ ن يعقــدأي ألــذلك ر 

فقصـد الشـام بعـد  ،كبـرلتوليه دونه حكم مصر لكونـه هـو الأالذي كان يحقد على العادل 
ثـــم ســـار الملـــك الصـــالح  ،مـــور وقعـــت لـــه مـــع الخوازرميـــة ومـــع لؤلـــؤ صـــاحب الموصـــلإ

تفـاق بـين الإ الملك الجواد والتقاه وتـمّ ليه إلشرق حتى وافى دمشق ودخلها فخرج بعساكر ا
د للصـالح نجـم الـدين عـن دمشـق او ن يتنـازل الجـأاد والملك الصالح نجـم الـدين علـى الجو 

ريبـة غوبهـذه الصـفقة السياسـية ال. ةقـعنهـا سـنجار وكيفـا والر  ن يأخذ الجواد عوضـاً أعلى 
فــاق المبــرم بــين توحتــى لا يفســد عمــاد الــدين الإ ،قشــيــوب دمأتســلم الصــالح نجــم الــدين 

اد فـي الـتخلص مـن عمـاد الـدين عمـر بدمشـق و الجواد وبـين الصـالح نجـم الـدين فكـر الجـ
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غتيال عماد الدين إتم  م1238سنة وبالفعل في  ،سماعيلية للفتك بهجماعة من الإ بتّ ور 
قتــل نمــا كــانوا يريــدون إ خطــأوا فــي قتلــه و أ ∗ســماعيليةالإن أشــيع أبــن شــيخ الشــيوخ و إعمــر 

  .1عليه وبلغ ذلك العادل فشقّ  ،نه كان كثير الشبه بهإسه فاد نفو الج
صر فكاتب عمه صاحب بعلبـك الصـالح م ثم خرج الصالح نجم الدين من دمشق قاصداً 

لى عليها وعلى بلاد الناصـر داؤود، فتوجـه ستو الى نابلس فإسماعيل بن العادل ثم سار إ
ح القـام الصـأدل و اكرمـه العـأفي طاعة الملـك العـادل الصـغير ف لى مصر داخلاً إالناصر 

خيــه أبــن إلــى إســماعيل ولكنــه لــم يلتفــت إعمــه الصــالح  ئينتظــر مجــبنــابلس نجــم الــدين 
 دينســد الــأيــوبي آخــر هــو أتوجــه نحــو دمشــق وهجــم عليهــا بصــحبة الصــالح نجــم الــدين و 

ق فـــذلـــك والصـــالح نجـــم الـــدين مقـــيم بنـــابلس وات كـــلّ  ،هـــاو شـــيركوه صـــاحب حمـــص ودخل
صــاحب حمــص ســد الــدين شــيركوه أعلبــك و بســماعيل صــاحب إالصــالح  يوبيــان الملــكالأ

  .2ن يقتسمان الغنائم والبلاد والعبادأعلى 
وضــاع السياســية فــي المنطقــة العربيــة حــروب وضــغائن ومــؤامرات وقبــل هــذا الأهــي هــذه 

ولكــن العــداوة حــين فقــدت  ،جنبــي والخــلاص منــهأقهــر عــدو لإلا  نكانــت الــبلاد لا تــزدا
ــاء فلــم تعــدم ميــداناً الأ تدجــعــداء و الأ حــداث تتــوالى بســرعة فكانــت الأ ،تستشــري فيــه قرب

  .ن العادل الثاني والصالح نجم الدين أيوبخوينحو الصدام الداخلي بين الأ
ميــر عليــه الــتخلص مــن الأ يبالقــاهرة بقــ الــذي كــان لا يــزال موجــوداً و أمــا الناصــر داؤود 

والــذي نجـح فــي الــتخلص منــه عمــر فخـر الــدين يوســف بـن شــيخ الشــيوخ أخ عمــاد الـدين 
ل الصـغير مـن أمامـه ويتـولى هـو حكـم دوذلـك حتـى يخلـو لـه الجـو ويزيـل العـا. قبل ذلـك

ــديار المصــرية ــذلك أخــذ يكيــد لفخــر الــدين عنــد العــادل الصــغير ولــم  ،ال يلبــث الناصــر ل
ودعـه أى القبض عليـه و قلأر فخر الدين و ـميالعادل من الأ شككن نجح في ذلك فتأداؤود 

  .3لسجنا
ادل الصـغير كيفمــا يشــاء خاصــة بعــد بعـد ذلــك خــلا الجــو للناصـر داؤود لكــي يعبــث بالعــ

زديـاد االعـادل الصـغير و  سـوء تـدبير، وذلـك لمـور داخـل الـديار المصـريةضطربت الإإن أ
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ويبدو أن هذا السـخط  ،مراء الديار المصريةأوالكراهية المتزايدة له من كافة السخط عليه 
مـن  لا يحقـق الناصـر داؤود شـيئاً ألـى إ ىدأزاء سياسـة العـادل الصـغير إمصر  عمّ الذي 

يوبيــــة بالــــديار حــــة بحكــــم العــــادل وتــــولي الســــلطنة الأطاهدافــــه التــــي تتركــــز حــــول الإأ
  .1المصرية

تــولى يــوب الــذي أمــراء الملــك الصــالح نجــم الــدين وفــي هــذه الفوضــى السياســية كاتــب الأ
ن أومـــا  ،لـــى مصـــر ويعدونـــه بالمســـاعدةإقـــدوم للجـــواد يطلبـــون منـــه ال حكـــم دمشـــق خلفـــاً 
وسـارع بتجهيـز نفسـه وخـرج  لـى الصـالح نجـم الـدين إلاإراء المصـريين مـوصـلت رسـل الأ

  .2صوب الديار المصرية متجهاً  هس جيشأعلى ر 
ن أبـــ حـــسّ أضـــطرب و إحـــداث بهـــذه الأصـــاحب الأردن والكـــرك ا علـــم الناصـــر داؤود ولمّـــ

سـرع بـالخروج مـن مصـر واتجـه ألـذلك  ،الخروج من يـدهصبحت وشيكة أالديار المصرية 
 لــىإولمــا وصــل  ،لــى مصــرإيــوب مــن الوصــول أع الصــالح يمنــصــوب بــلاد الشــام ل اً ر فــو 

ســتقر بــه وانتظــر وصــول الملــك الصــالح نجــم الــدين ولمــا وصــل الصــالح إحصــن الكــرك 
رك لـى حصـن الكـإيـوب أن دخل الصـالح أجتماع به داخل الحصن وما ه الناصر للإادع

ــه وســجنه داخــل الحصــن وفــرّ  عنــه الجنــود الــذين  حتــى ألقــى الناصــر داؤود القــبض علي
بجانبــه ســوى مماليكــه  ولــم يقـف ،جنــادهأه و ئـمراأحبته فبقــى فـي دون المائــة مــن كـانوا بصــ

كذلك جاريته التي تسمى شـجر الـدر شتراهم الصالح نجم الدين ورباهم و إن أالذين سبق و 
  .3يوبيةزلة الأخليل واستمرت المه هم ولدأ

مـــر بزينـــة القـــاهرة أن و مِـــأَنـــه قـــد أ خيــه وظـــنّ أبمـــا جـــرى علـــى  وفــرح العـــادل الثـــاني كثيـــراً 
مــن  اً ر ســود تحــت قلعــة الجبــل وعمــل قصــو دان الأيــفــي الم عظيمــاً  ومصــر وعمــل ســماطاً 

ن العــادل طلــب مــن أبــل  ،س شــواءأوخمســمائة ر  لفــاً أمــن ســكر وليمــون و  حواضــاً أحلــوى و 
  .4ص من حديد مقابل مبلغ كبير من المالفخيه الصالح في قأليه بإن يبعث أبن عمه إ

  :ليه مواسياً إخوه ووكتب أيقرأ ما طلبه الصالح ولكن الناصر داوؤد جعل 
  لتجعظمت عنده الخطوب و     وإذا مسك الزمان بضر                         
  لتمعندھا النفوس وئمت س      خرىأوائب نوتوالت منه                        

                Hلت تولتالرزايا إذا تو           مانيفاصطبر وانتظر بلوغ ا  
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  :ليه الصالح نجم الدين يشكرهإفكتب 
  ؟خطر له ھل حارب الدھر إa من  رنايّ عقل للذي بصروف الدھر 

  قصى قعره الدررأويستقر ب                 فو فوقه جيف طأما تري البحر ت
  ادي بؤسه ضررتممن  ما لناو          الزمان بنا  ييدأ تتكن عبث نإو

  1يكسف إa الشمس والقمر وليس        عداد لھا في السماء نجوم aف
طويلة والناصر يفـاوض بشـأنه العـادل فـي  سر الناصر شهوراً أيوب في أواستمر الصالح 

عــتلاء عــرش دمشــق عــن طريــق العــادل إفــي  يتــهمنأمــن بلــوغ الناصــر ئس يــ حتــى مصــر
ليــه فلمــا قــدم عليــه إيــوب فاســتدعاه أالناصــر داؤود ان يفــرج عــن الصــالح الصــغير فقــرر 

ـــه دهليـــإ ـــاه وضـــرب ل ـــه و لتق صـــحابه الـــذين كـــانوا عنـــد أز الســـلطنة واجتمـــع عليـــه ممالكي
ــدين وســار  ،الناصــر ن يتعهــد ألــى القــدس وتحالفــا علــى إالناصــر داؤود والصــالح نجــم ال

للناصـر  يمنحهـاعها مـن يـد العـادل الصـغير و استيلاء على مصر وانتز يوب بالإأصالح ال
لــدان الواقعــة فــي شــمال بــلاد يــوب نصــف دمشــق وبعــض البأكمــا يســتعيد الصــالح  ،ودؤ دا

ة نــهــذه الشــروط المهي يــوب علــىأد وبــين الصــالح و تفــاق بــين الناصــر داؤ الإ تــمّ و  .الشــام
ــه و الإ ســر وتــمّ ص مــن الأفــي الخــلا ووافــق الصــالح عليهــا حبــاً  خــذ فــي تجهيــز أفــراج عن

 ،يــوبألنجــاح حملــة الصــالح  وكانــت الظــروف مهيــأة تمامــاً . جــيش زحــف بــه نحــو مصــر
نشـغاله بـاللهو واللعـب عـن تـدبير إ حتجابـه و ون منـه لإاءتسـمراء العـادل الصـغير مأفكبار 

  .2شئون الدولة
يـوب مـن سـجنه أمصـر بتلـك التطـورات وخـروج الصـالح ن علم العادل الصغير فـي أوما 

واضـــطربت مصـــر  شـــديداً  نتـــزاع مصـــر مـــن يـــده خـــاف خوفـــاً تجاهـــه نحـــوه لإابـــالكرك و 
مدينـة  نخذ في ترتيب جنـوده لصـد هجـوم الصـالح نجـم الـدين واتخـذ مـأشديداً و  ضطراباً إ

ـــه ـــإيـــوب أد وصـــول الصـــالح ر وبمجـــ ،بلبـــيس خـــط دفـــاع ل ى مصـــر ركبـــت جماعـــة مـــن ل
حاطوا بدهليز الملـك العـادل الصـغير وقبضـوا أسمر و ك الأبيأشرفية ومقدمهم ماليك الأالم

هتمـوا بالقيـام إ إلا أن الأكـراد ،حـد لنصـرتهأة فلـم يتحـرك خيمـعليه ووكلوا من يحفظه في 
مــراء مصــر القــبض ألقــى ألــى القــاهرة و إكــراد فــانهزم الأ ،ونهبــوهم تــراكلــه فمــال علــيهم الأ

م وعزلـــوه فكانـــت مـــدة ملكـــه 1240وكـــان ذلـــك فـــي نهايـــة مـــايو  ،علـــى ســـلطانهم اللاهـــي
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يامــه بمصــر أوكانــت  ،فــرط فيــهأســرافا إســرف فيهــا أ ســنتين وشــهرين وثمانيــة عشــر يومــاً 
  .1حسانهإفراح ومسرات للين جانبه وكثرة أكلها 
ل الصــغير ديــوب وســلموه العــاأالمصــرية بوصــول الصــالح نجــم الــدين مــراء الــديار أ رحــبّ 

ودخــل الصــالح نجــم الــدين  ،لــى قلعــة الجبــل ومعــه العــادل الثــاني مقيــداً إوســار الصــالح 
) م1249-1240( م ليصـــبح ســـلطاناً علـــى مصـــر1240يونيـــو  19رة فـــي ـيـــوب القاهـــأ

 رهــا وقلعــة الجبــل زينــة عظيمــة وســر النــاس بــه ســرورا كثيــراً هوزينــت القــاهرة ومصــر وظوا
خـرج الصـدقات ورمـم مـا ألـى النـاس و إحسـن أفـي الرعيـة و  فبسط العـدل ،شهامتهو لنجابته 

  .2تهدم من المساجد
يوبيــة مــا جعلهــم ليــك بلغــوا مــن القــوة فــي الدولــة الأن الماأمــر فــالمهم هنــا وكيفمــا كــان الأ
خــتلاف بــين السياســية وهــذا الإ وفــي غمــرة هــذه الفوضــى ،ويقيمــون آخــر يخلعــون ســلطاناً 

 ،عــة منتهكــين شــروط المعاهــدة الكامليــة الفردريكيــةيــوبيين عمــر الفــرنج فــي القــدس قلالأ
براجهـــا فهـــاجمهم الناصـــر داؤود ورمـــى عليهـــا بالمجـــانيق حتـــى أد أحـــد و لـــوا بـــرج داؤ عوج

لـى إخـرج الفـرنج فسـاروا أمن معه من عسـكر مصـر واسـتولى علـى القـدس و بأخذها عنوة 
أقـاموا المـآتم  وكان إسترداد بيت المقدس حدثاً ذا وقع مفـرح علـى المسـلمين الـذين بلادهم

  .3لى الصليبيين قبل عشر سنوات من هذا التاريخيوم سلمه الكامل إ
وقـات ولـم خلـوا عـن صـراع الصـليبيين فـي كـل الأيـوبيين لـم يتن الأأوفي هـذا دلالـة علـى 
  .عن بلادهماخلية عن صد الصليبيين تشغلهم منازعاتهم الد

خيــرة فــي حكــم الأة مرحلــيــوب حكــم مصــر لتبــدأ بــذلك الأتــولى الصــالح نجــم الــدين  وأخيــراً 
  .يوبيةلأسرة االأ
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  م1249 – 1239الصراع الأيوبي الصليبي 

  وأثره على الدولة الأيوبية
يوبيــة فــي مصــر وبــلاد الشــام صــحبت الدولــة الأأفــي بــلاد الشــام و  وضــاعضــطربت الأإ

مــن ذلــك  ،يــوبأبنــي  ءرامــأ يــوبي بســبب المنازعــات بــينلأا ثالكثيــر مــن العبــتعــاني مــن 
ن الثـاني ر تقـي الـديودخوله في حرب ضد المظفّ  حمصسد الدين شيركوه صاحب أنزاع 

م، 1239علـى دمشـق سـنة  يـوبأسـتولى الملـك الصـالح نجـم الـدين اكمـا . صاحب حمـاة
عان حكـم مصــر وبــلاد الشــام واســتبــاه علــى أخيــه العــادل الثـاني الــذي خلــف أواشـتبك مــع 

ــوبيين للوقــوف فــي وجــه الآمــراء الأكــل منهمــا بفئــة مــن الأ خــر وبفريــق مــن الخوارزميــة ي
ــدين منك ــبلاد بعــد مقتــل ســلطانهم جــلال ال ــذين تفرقــوا فــي ال ــال ل ويــي حــاملين معهــم البرت

  .1والخراب
ه خـو أن يسـترد دمشـق التـي كـان أسـماعيل إسـتطاع إن أم 1239نهايـة سـنة  ثم حدث فـي

ولـم يلبـث هـذا  ،يـوب مـن دمشـقأبدوره الصـالح  دن يطر أالسلطان الكامل قد طرده منها و 
من الفوضى في الوقت الذي تعرضـت فيـه  ةيوبية في حالة شديدوقع الدولة الأأن أاع ز الن

مجـئ  ثـم ،ة مـن ناحيـة وتهديـد المغـول مـن ناحيـة ثانيـةيـبلاد الشام لغـزو جمـوع الخوارزم
كانـت البابويـة مسـتمرة فـي خلال تلك الفتـرة  فيملة صليبية إلى الشام من ناحية ثالثة و ح

لكهما سـملتـان صـليبيتان لا يح لى الشـام فعـلاً إووصلت  ،لى حملة صليبية جديدةإالدعوة 
ـــر  ـــى بالعرفـــت الأ ىالتـــاريخ فـــي عـــداد الحمـــلات الكب ـــة محول ـــة بالحمل ـــة الفرنســـية والثاني ل

  .2نجليزيةالإ
  

  :م1239الحملة الفرنسية سنة  -أ 
بحــرت مــن أنســا ومعظــم جنودهــا مــن الفرنســيين و مــا الحملــة الفرنســية فقــد تجمعــت فــي فر أ

ملـك و ميـر شـمبانيا أالرابـع ثيبـوت سـها أم وعلى ر 1239س طغسأئ جنوب فرنسا في نموا
 ســنة بينجــرت مــا خــذ رقمــاً أيبية لــم تلمــن حملــة صــ ملــة جــزءاً حوقــد كانــت تلــك ال رافــانال

ا فــي جــو تســوده عــدادهإملــة عجيبــة فقــد تــم حنهــا كانــت أوالواقــع م 1241وســنة م 1239
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مضوا معظم وقـتهم أن جنود هذه الحملة إكذلك ف. هداف المتعارضةضبابية الفوضى والأ
نتهــى إشــتباكين إي نشــاط عســكري ســوى أمــوا بــو فــي ســلام بعكــا ويافــا وعســقلان ولــم يق

  .1شتباك الثاني بهزيمة كارثيةالإنتهى إنتصار صغير على حين إبحدهما أ
كانـــت ظـــروف و وتمركـــز الجـــيش هنـــاك  م1239لـــى عكـــا فـــي إملـــة الفرنســـية حوصـــلت ال

ــيهمالأ/ يوبيــة الخلافــات الأ ــالهجوم عل ــام ب ولكــن قائــد  ،يوبيــة تشــجع الصــليبيين علــى القي
علـــم وعنــدما . هيـــأن يحســم ر أفلـــم يســتطع  متقلبــاً  سياســـياً و  لاً شــفا ملــة كـــان قائــداً حهــذه ال

س جــيش صــغير أول الصــليبيين فــي عكـا خــرج علـى ر نـز ردن بالناصـر داؤود صــاحب الأ
ضـــوا الشـــروط نقيبيون قـــد عمـــروا القـــدس وحصـــنوها وبـــذلك لوكـــان الصـــ ،القـــدس قاصـــداً 

علـه الصـليبيون وتمثـل رد الفعـل الناصـر داؤود بمـا ف ججتح، فـليها مع المسلمينالمتفق ع
علـــى القـــدس وهـــدم تحصـــيناتها المســـتجدة وطـــرد وم الـــذي قـــام بـــه جـــســـلامي فـــي الهالإ

  .2لى بلادهمإن منها فساروا يالصليبي
ســتيلاء المســلمين إ أوهكــذا لــم يكــد الصــليبيون يجمعــون شــملهم فــي عكــا حتــى ســمعوا نبــ

الموقف وتحديـد  مراء الصليبيين بالشام لدراسةأيت المقدس فاجتمع زعماء الحملة ببعلى 
نفســهم أســم الصــليبيون علــى قنإن أ ولــم يلبــث. صــليبيونن يتخــذها الأالخطــوة التــي يجــب 

يوبيــة فــإذا وصــفها القلــب النــابض فــي الدولــة الأصــر بمن تقصــد الحملــة أي بعضــهم أفــر 
يـــوبيين مكـــنهم عمـــل مقايضـــة مـــع الأأســـكندرية الإو أســـتولى الصـــليبيون علـــى دميـــاط إ

ــي أســهولة ور بفيســتردون بيــت المقــدس  دمشــق  ونحــتجــه الصــليبيون ين أبعض الآخــر ال
ــة والإإتجــاه باشــرة فــي حــين نــادى فريــق ثالــث بالإم ســتيلاء لــى صــفد شــمال غربــي طبري

 اً ز يتخــــذونها مركــــلتصــــبح للصــــليبيين قاعــــدة حصــــينة عليهــــا مــــن المســــلمين وتحصــــينها 
ن أصـر علـى أمـا الفريـق الرابـع فقـد أبية ضد دمشق وبيت المقـدس جميعـاً لعملياتهم الحر 

 خيــراً وأ. ســتيلاء عليهــاالجهــود فــي الإلــى بيــت المقــدس مباشــرة وتركيــز يتجــه الصــليبيون إ
ء عليهــا ســتيلالهــدم تحصــيناتها والإ ولاً أن يقصــدوا عســقلان أي الصــليبيين علــى أســتقر ر إ

  .3نتزاعها من المسلمينوبعد ذلك يقصدون دمشق لإ
( الثـاني  ن توقع الصليبيين فـي عـداء مـع العـادلأنها أن هذه الخطوة كان من شأوحقيقة 
كانـت تتبعـه عسـقلان ثـم مـع الصـالح ان مصـر والـذي طالذي كان لا يـزال سـل)  الصغير
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لـى إسماعيل بعد سـماعه نيـة الصـليبيين إسرع الصالح أسماعيل ملك دمشق الجديد وقد إ
لــى غــزة إرســال قــوة كبيــرة مــن مصــر إلــى إدمشــق فــي حــين بــادر العــادل الثــاني تحصــين 

  .1للدفاع عن عسقلان
 قاصـــدين عســـقلان عـــنم 1239ســـنة وائـــل نـــوفمبر أغـــادر الصـــليبيون عكـــا فـــي  وأخيـــراً 

سـلامية محملـة إستيلاء علـى قافلـة ثناء طريقهم في الإأطريق يافا ولعل نجاح الصليبيين 
بالبضـــائع ومتجهـــة نحـــو دمشـــق شـــجع جماعـــة كبيـــرة علـــى الانشـــقاق عـــن بقيـــة الجـــيش 

مع سـالثـاني والـذي  دلرسـله العـاأالجيش الذي  نحو غزة للقضاء علىوالإندفاع الصليبي 
ــ ــه تبلــغ أالصــليبيون ب ــوة نتهــى الأإن أوكــان . لــف جنــدي فقــطأن عدت مــر بتمزيــق تلــك الق

لـف وثمانمائـة أتـل مـنهم م وق1239بر نـوفم13فـي مين قـرب غـزة لالصليبية على يد المس
عــن  فضــلاً مــرائهم أســر بعــض زعمــاء الصــليبيين و أمين غيــر عشــرة و لولــم يقتــل مــن المســ

بقيــة  لــىإخبــار تلــك الكارثــة ألــى القــاهرة وعنــدما وصــلت إقوا يســ مــائتين وخمســين راجــلاً 
لــى إلــى يافــا ومنهــا إنســحاب لــى الإإضــطر الصــليبيون إالجــيش الصــليبي عنــد عســقلان 

  .2عكا
ن ييــوبيلأا أننــوا ظنهــم أيــوبيين فــي ذلــك الوقــت حوال الأأبلــغ مــن جهــل الصــليبيين بــ وقــد

ان قـــد ن النـــزاع كـــأمـــر وحقيقـــة الأ ،حـــرزوه فـــي غـــزةأنتصـــار الـــذي بعـــد الإســـيطاردونهم 
ــاء البيــت الأأســتحكم بــين إ ــدين صــاحب حمــاة يــوبي الأبن مــر الــذي جعــل المظفــر تقــي ال
سـماعيل صـاحب إصاحب حمص والصـالح عدائه شيركوه أطلب معونة الصليبيين ضد ي

حب حمــاة روض صــاوقــد قبــل الصــليبيون عــ ،حلــب علــى وصــيةخــاتون ال هفدمشــق وضــي
لطموحــات القائــد الصــليبي إذ  تجــاه معــاكسإمــور ســارت فــي وســاروا لمســاعدته ولكــن الإ

يـوبيين طـلاق سـراحه وإعـادة عـرش الأإلـى إن يوب يسعو أنصار الصالح نجم الدين أكان 
تجــاه حتــى تــولى الصــالح نجــم حــداث فــي هــذا الإوســرعان مــا ســارت الأ .ليــهإفــي مصــر 

يواجــــه الصــــليبيين وبقيــــة عليــــه أن  م وبقــــيّ 1240يونيــــو  19مصــــر يــــوب حكــــم أالــــدين 
ي مصــر حــوال الداخليــة فــلــبلاد غايــة فــي الســوء ومــا تــزال الأوكانــت ظــروف ا .الأيــوبيين

فـي ن الحملـة الصـليبية كانـت تتجـول أكمـا  ،قتتـال والنـزاعوالمنطقة غارقة فـي فوضـى الإ
  .3الضالمنطقة تبحث عن هدفها ال
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ــ ــدين حكمــه فــي مصــر بــات واضــحاً د الصــالح نجــم وحــين وطّ شــيك بينــه ن الصــدام و أ ال
ه فتـرة داعيل الذي كان قد طرده من دمشق وتسبب في تشـر مسإوبين عمه الملك الصالح 

ليوم الأول لحكمه من الصـالح شديداً منذ ا ءً وقد واجه الصالح نجم الدين عدا ،من الوقت
حليفــه الناصــر داؤود  ن يرضــيأراد أيــوب أن الصــالح ســماعيل صــاحب دمشــق وذلــك لأإ

سـماعيل الـذي إلح صـاحب الكـرك فوعـده بمسـاعدته فـي الحصـول علـى دمشـق مـن الصـا
يــوب فــي أالتحــالف مــع الصـليبيين ضــد الصــالح لــى إلــى جانبـه فســارع إلـم يجــد قــوة تقــف 

ن يعيـد بيـت أتعهـد فيـه بـ اً يـمـن هـذا التحـالف غالثردن كـان د فـي الأمصر والناصـر داؤو 
عطـائهم قلعـة إ شـراف الفعلـي عليـه و ن يتوقف المسـلمون عـن الإأيين و لى الصليبإالمقدس 

ومناصــفة صــيدا وطبريــة وأعمالهــا وجبــل عاملــة  وبلادهــا فالصــفد وبلادهــا وقلعــة الشــقي
   .1وسائر بلاد الساحل

كــي يبــرهن علــى صــدق لعــرض الخيانــة بالعمــل قــرن و  ســماعيل وقتــاً إع الصــالح ضــولــم ي
لــى الصــليبيين ومعهــا طبريــة إلــى تســليم بيــت المقــدس إ فــوراً اه الصــليبيين فبــادر جــت تــهين

ار هــذا التصــرف وهــذه ثــأيــدي المســلمين و أد مــن قــلاع الشــام التــي كانــت بدوعســقلان وعــ
ي فـي مصـر والشـام وسـائر سـلامي العـام الإأت الخرقاء غضب المسلمين فثـار الـر التنازلا

ن قبـل ضـد السـلطان الكامـل سـماعيل مثلمـا ثـار مـإسلامي علـى الصـالح نحاء العالم الإأ
ن الحاميــة أثــم  ،كثــروا التشــنيع عليــهأبلادهــم وعظــم ذلــك علــى المســلمين و  لتفريطــه فــي

صـــالح الن تســـلم الحصـــن للصـــليبيين فحضـــر أون رفضـــت نـــر أ فســـلامية فـــي الشـــقيالإ
ــة للتســليم، وكانــت فرحــة الصــليبيين  ســماعيل بنفســه لمحاصــرتها حتــىإ اضــطرت الحامي

سـرعوا أف ،و يخسـروا نفسـاً أ اً يفوا فيـه سـضـربيأن طاغية من هذا العمل الذي جـاءهم دون 
ســتلام القــدس كمــا حصــنوا قلعتــي طبريــة وعســقلان ورابطــوا مــا بــين يافــا وعســقلان إلــى إ

  .2وحشدوا قواهم واتجهوا صوب غزة
ن أسـتمرار فـي التحـالف وعـدهم وع الصـليبيين علـى الإسـماعيل جمـإالصالح  غريولكي ي

ـــى غـــزة عـــازمين غـــزو مصـــر وحضـــر إن ملكهـــا فـــانطلقوا إن مصـــر مـــ يعطـــيهم جـــزءاً  ل
ـــك المنصـــور إالصـــالح  جـــيشتهم فـــي غـــزو مصـــر ناو عـــلم ـــراهيم إســـماعيل وجـــيش المل ب
دتهـا ي آخـر غيـر رأى قاأسـلامية كـان لهـا ر ن القـوات الإأغيـر  .صـاحب حمـصيوبي الأ
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وكــان لهــذه  ،هــا المســلميننخواإل تــن تقاأبــت ألــى الجــيش المصــري و إفهاء فانضــمت الســ
مــنهم أعــداداً كبيــرة حــين تقابــل الفريقــان وقتــل  لــت الهزيمــة بالصــليبيينحثرهــا فأالخطــوة 

  .1لى القاهرةوسيق الأسرى إ
نفسـهم بالحصـول علـى جـزء ألـوا يمنـون ظن بعد أملهم كبيرة أما الصليبيون فكانت خيبة أ

سـماعيل فانسـحبوا مـن عسـقلان حيـث عقـدوا الصـلح مـع إوعـدهم الصـالح  من مصر كما
ن أيــوب يتناســون خلافــاتهم بمجــرد أوهكــذا بنــي  .م1240يــوب ســنة أالصــالح نجــم الــدين 

ومــا  ،ةســلاميراضــي الإصــليبيين ودحــرهم عــن الأيــروا الموقــف يتطلــب مــنهم مهاجمــة ال
  .2لا يحصون خلقاً  في الشرق إلا وخسروا كاسبكسب الصليبيون م

 م1240لــى الغــرب فــي ســبتمبر ســنة إن بارحــت عكــا عائــدة أ فرنســيةملــة الحبــث اللولــم ت
عــن بعـــض القـــلاع  ســـتعادت للصــليبيين بيـــت المقــدس وصـــفد وعســقلان فضـــلاً إن أبعــد 

  .الداخلية

  :م1241 – 1240الحملة الانجليزية  –ب 
كتـوبر ألى عكا فـي إنجليزية ملة الإحتكد الحملة الفرنسية تغادر الشرق حتى قدمت الم ول

لى عكا وجـد إوعندما وصل ريتشارد  ،نجلتراإنول شقيق ملك ور يقودها ريتشارد ك م1240
دنـــى مســـتوى مـــن التـــدهور داخـــل الكيـــان الصـــليبي إذ كانـــت ألـــى إمـــور وصـــلت ن الإأ

ان مصــر طة يؤيــدون المعاهــدة مــع ســليار تســبفقــد كــان الإ ؛المنازعــات المريــرة قــد فــرقتهم
مــع ملــك دمشــق  حـين كــان فرســان الداويــة يتمسـكون بالمعاهــدةأيــوب الصـالح نجــم الــدين 
عقـد بسـتحكاماتها و إوية حصـون عسـقلان لتقويـة قفاكتفى بت سماعيلإالصالح عماد الدين 

 ،تفاقيـــة جديـــدة مـــع الملـــك الصـــالح توطـــد دعـــائم الســـلام وتزيـــد مـــن مكاســـب الصـــليبيينإ
رنـون أ فالصـليبيين فـي ملكيـة الشـقي قيوب بحـأعترف الصالح إتفاقية الإوبمقتضى تلك 

عــن بيــت  ب فضــلاً كــين وهــونين وطبريــة والطــور وكو نــقلــيم الجليــل بمــا فيــه حصــن تبإ و 
  .3ابا وعسقلانيالمقدس وبيت لحم ومجدل 

لـى بـلاده بمـا حققـه إ عائـداً  م1241وائـل مـايوأنول مـن عكـا فـي ور بحر ريتشارد كأ خيراً أو 
الـذي قـام بـه العمـل تمـام إ حسـن سياسـته فـيبن نجـح أماسي رفيـع وبعـد صار دبلو نتإمن 

لى النهاية فقـد إدت بهم و أليبيين غارقين في منازعتهم التي ولكنه ترك الص ،الرابع ثيبوت
                                                

  .30، ص1995، 1تاريخ دولة المماليك في مصر، ترجمة محمود عابدين وسليم حسن، مكتبة مدبولي القاھرة، ط: وليم موير 1
  .318مصدر سابق، ص: المقريزي 2
  .72-71مرجع سابق، ص: مصطفى زيادة 3



 109

تصـــفت هـــذه إحلـــة جديـــدة مـــن مراحـــل تـــاريخهم وقـــد يبيون فـــي بـــلاد الشـــام مر لدخـــل الصـــ
ثنـــاء أوفـــي  ،ةيار تســـبويـــة والإالداشـــتداد المنازعـــات فيمـــا بيـــنهم وبخاصـــة بـــين إلـــة بحر مال

يـوب فـي الداوية على نقض الصلح مع الصـالح الحرب التي نشبت بين الفريقين حرص ا
شــــياعهم مــــن الصــــليبيين أوعنــــدما واصــــل الداويــــة و . اء علــــى المســــلمينتــــدعمصــــر والإ

ردن لـــك الناصـــر داؤود صـــاحب الأالم هم علـــى المســـلمين فـــي منطقـــة الجليـــل ردّ وانعـــد
ففكـر الداويـة فـي  ،قتصادياً إ و  يوبيين عسكرياً عليهم وعلى تجارتهم فتمثل رد الأ بالتضييق

ســروا وكــان ذلــك فــي أعتــدوا علــى نــابلس ونهبــوا وقتلــوا و نتقــام وخرجــوا مــن عكــا ويافــا واالإ
  .1م1242كتوبر أآخر 
يوبيــة مســتمرة وفشــلت كــل محــاولات الأ/ يوبيــة الجانــب الآخــر كانــت المنازعــات الأ وعلــى

فــي مصــر يــوب أيــوبييين فــي الشــام ضــد نجــم الــدين ن الأمــن حلــف جديــد التوفيــق، وتكــوّ 
 )ردنصــاحب دمشــق والناصــر داؤود صــاحب الأســماعيل إالصــالح (يوبيــون واســتعان الأ

ن ألـى بيـت المقـدس تامـة مطلقـة بمعنـى ن تكون سـيطرة الصـليبيين عأالصليبيين مقابل ب
هــي ، و قصــى وقبــة الصــخرةالشــريف بمــا فيــه المســجد الأالحــرم  علــى ى الصــليبيونيســتول

لم الصـليبيون بيـت المقـدس بمقتضــى ن تسـأة المســلمين منـذ ز مـاكن التـي ظلـت فـي حـو الأ
  .2م1229مبراطور فردريك الثاني تفاقية يافا مع الإإ
ضــد ملكــي  اندته ومحالفتــهة لمســيــســتدعى الخوارزمإيــوب فقــد أمــا الصــالح نجــم الــدين أ

يــوب أيوبيــون الثلاثــة الصــالح كــون الملــوك الأيردن مقابــل الــثمن نفســه وبــذلك دمشــق والأ
ــــك الأود قــــد ؤ ســــماعيل والناصــــر داإوالصــــالح  ــــدأ  م1244 – 1243ة فتــــر قــــروا فــــي تل مب

علــى تلــك  مــر الــذي جعلهــم يســيطرون فعــلاً ء الصــليبيين علــى الحــرم الشــريف الأســتيلاإ
تــزداد بفعــل  ن مكاســب الصــليبيين كانــتأالواقــع و . ســتخدامهاإون ئمــاكن الطــاهرة ويســيالأ

  .3يوبيةسرة الأمراء الأأالنزاع المستمر بين 
الخوارزميـة الـذين بيـوب أسـتعانة الصـالح إبعـد  سريعاً  ام تحولاً شالموقف في بلاد ال لتحوّ 
كـد لـم تو . ل سـلطانهم جـلال الـدين خـوارزم شـاهتـقمنهيـار دولـتهم و إبهم السبل بعد  تتفرق

نـدفع عشـرة آلاف مـنهم فـي فرحـة كبـرى إالخوارزمية حتـى  ليإصل يوب تأدعوة الصالح 
ا سـمع بـذلك عسـاكر الملـك ولمّـ ،نحو بـلاد الشـام الصـليبية وهـم ينهبـون ويقتلـون ويسـبون
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كمــا رحــل الملــك الناصــر  ،لــى دمشــقغضــطروا للرجــوع إســماعيل الــذين بغــزة إالصــالح 
غاروا علـى المـدن والقـلاع التـي صـادفتهم أالخوارزمية سيرهم فوواصل . الكركلى إداؤود 

تلوهـا فـي حدمشـق واسـتولوا علـى طبريـة ونـابلس ومنهـا قصـدوا بيـت المقـدس وا في طريق
بسهولة وقاموا فيه بعملية نهـب واسـعة النطـاق وقتلـوا مـن كـان بهـا مـن  م1244يويو  11

فطلــب مــن بالمدينــة مــن  .جثــثهمحرقــوا أوا النســاء ونبشــوا قبــور النصــاري و النصــاري وســب
مين خــروجهم فتوســط لهــم وخــرج أردن تــن مــن الملــك الناصــر داؤود صــاحب الأالصــليبيي

جتمـــاع ه الخوارزميـــة بعـــد ذلـــك صـــوب غـــزة للإتجـــإثـــم . افـــســـتة آلاف مـــنهم قادصـــين يا
وفــي  ،يــادة ركــن الــدين بيبــرس لمحــالفتهميــوب بقأرســله الصــالح أبــالجيش المصــري الــذي 

تجهــت مــن عكــا نحــو غــزة وقــد إقــد الصــليبي  -انــت قــوات الحلــف الشــامي قــت كو ذلــك ال
بـراهيم صـاحب حمـص وصـحبته قـوات دمشـق كمـا إكان مع الجيوش الصليبية المنصور 

  .1الناصر داؤود صاحب الكرك م نجدةتهتأ
أيــن هــؤلاء مــن صــلاح  .يــوبيين مــع الصــليبيينولئــك الأأشــتراك لــه لإوفــي هــذا مــا يؤســف 

ـــدين الأ ـــرنج رفعـــوا أوقـــد ذكـــر المقريـــزي  ؟نودوره مـــع الصـــليبيين فـــي حطـــييـــوبي ال ن الف
  .2س المنصور صاحب حمصأوق ر فالصلبان على عسكر دمشق و 

وكـان اللقـاء  م1244كتـوبر سـنة أ 17غزة الثانية فـي  ي موقعةلتقى الجمعان فإوفي غزة 
ف المسـلمين خذت سـيو أو المسلمين  من ليهمإنضم إبالصليبيين ومن وحلت الهزيمة  اً برهي

نهم ثمانمائـة سـر مـألت منهم إلا من شرد فكان عدة مـن ولم يف ،سراً أو  قتلاً فأفنوهم الفرنج 
ال مـا و مـة مـن الأيـوحـاز الخوارزم لفـاً أ نهل الشام زيادة على ثلاثيأرجل وقتل منهم ومن 

يبي البـــائس الصـــل -يـــوبي ه الهزيمـــة الشـــنيعة تفـــرق الحلـــف الأيفـــوق الوصـــف، وبعـــد هـــذ
ثـم سـقطت دمشـق بعـد  ليـلخيوب علـى غـزة والسـاحل والقـدس والأواستولت قوات الصالح 

لـى الملـك الصـالح نجـم الـدين إوقـدمت البشـارة  )م1245كتوبر أ( شهر أحصار دام ستة 
يــام أاس فــي الزينــة وضــربت البشــائر عــدة رهــا فبــالغ النــهواظفــأمر بزينــة القــاهرة ومصــر و 

لــرؤوس علــى مــراء والأعيــان وعلقــت ارؤوس القتلــى وعــدة مــن الأو الفــرنج  ىســر أ متوقــد
  .3 بواب القاهرةأ
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 م1187طـين سـنة حلت بالصليبيين منـذ موقعـة حعظم كارثة أن هذه كانت أولا شك في 
وب مـا أيـبنـي وهكـذا . )حطـين الثانيـة(المؤرخون على موقعة غزة الثانية إسم طلق أحتى 

ـــوا بالصـــليبيين إلا ـــدوهم الخســـ التق ـــه فـــي هـــذه الموقعـــة أائر الفادحـــة ويكفـــي وكب شـــترك إن
ة يار تسـبمن الإ ناتواشترك فيها مائ ،مائة من الداوية لم ينج منهم سوى ثلاثة وثلاثينثثلا
  .1ىسر أو  ىفي حين فقد الباقون بين قتل ،وعشرين ةنج منهم سوى ستيلم 

يـوب أولكن الصالح  ،ة لهمأستقرار في مصر مكافخوارزمية فقد كانوا يأملون في الإأما ال
ام شـسـتقرار بالبـاح لهـم الإأضرر بـالبلاد والعبـاد ف نعلى ما يترتب على دخولهم م يخش

خـــذت تغيـــر علـــى ممتلكـــان أن أيـــة مولـــم تلبـــث جمـــوع الخوارز . علـــى حســـاب الصـــليبيين
ثنــاء تخلــى الجــيش المصــري وفــي تلــك الأ ،قــرب عكــا واالصــليبيين وضــياعهم حتــى وصــل

خـذ مـن أين فلفهمـا مـع الصـليبيالعقاب صاحبي الكـرك ودمشـق لتح عن الخوارزمية واتجه
رسـل السـلطان الصـالح أأمـا صـاحب دمشـق فقـد  ،غوارليل والأجالناصر داؤود القدس وال

  .2شيخ الشيوخ لمهاجمة دمشقبن ده بقيادة الصاحب معين الدين الحسن ضملة حيوب أ
نــه ســيجزل لهــم أنــوا ظنهــم لأ يــوبأوا مــن الصــالح نجــم الــدين ءســتاإوكــان الخوارزميــة قــد 

وظنـــوا أنـــه لـــك بـــلاد الشـــام مت ن ســـاعدوه فـــي التغلـــب علـــى خصـــومه وفـــيأالعطـــاء بعـــد 
علــى الخــروج عــن  فســدت نيــتهم لــه واتفقــوا ئفلمــا لــم يحصــلوا علــى شــ ،سيقاســمهم الــبلاد
يـوب وكـان أالصالح نجم الدين  مراءأكبر أوهو  ∗مير ركن الدين بيبرسطاعته وكاتبوا الأ

يوب وثاروا بالشام واعتدوا علـى أصالح ليهم في ثورتهم ضد الإنضمام وحسنوا له الإ بغزة
شــهر وقطعــوا عنهــا أثلاثــة  اً شــديدحصــاراً داريــا ونهبوهــا وزحفــوا علــى دمشــق وحاصــروها 

كــل النــاس القطــط والكــلاب أو  مــدادات فاشــتد الغــلاء بهــا ومــات كثيــر مــن النــاس جوعــاً الإ
  .3والميتات

عمــال الحيلــة إلــى إالموقــف ولجــأ ذلــك يــوب لــم ييــأس رغــم أن الســلطان الصــالح أعلــى 
بــــراهيم صــــاحب حمــــص كمــــا إعــــن المنصــــور  لبيــــين فضــــلاً حليــــه الإوالتــــدبير فاســــتمال 

قـبض عليـه الملـك الصـالح بعـد ذلـك  ثلى مصـر حيـإمير ركن الدين بيبرس استدعى الأ
نـزال هزيمـة إوب وحلفائـه مـن يـأيـوش الصـالح ججـراءات تمكنـت وبفضل هذه الإ. عدمهأو 
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فتبـدد شـملهم ولـم تقـم لهـم بعــدها  م1246مـايو  20سـاحقة بالخوارزميـة قـرب حمـص فـي 
  .1قائمة

عبئهــا الجــيش المصــري لــم تتوقــف الحــرب ضــد الصــليبيين بالشــام واســتمرت دائــرة وحمــل 
ســـتولت جيـــوش إم 1247وفـــي يونيــو  .ميــر فخـــر الــدين بـــن شـــيخ الشــيوختحــت قيـــادة الأ

الفـرنج مـن القـلاع ثـم سـتجده امـا  تمديوب على قلعة طبرية مـن الصـليبيين وهـأ الصالح
عـة لـه باتلحق بالناصر الهزيمـة واسـتولى علـى جميـع الـبلاد الألى محاربة الكرك و إسارت 

ميــر ســتطاعت قــوات الأإكمــا  ،مــان مــن فخــر الــدينلأالــى طلــب إحتــى اضــطر الناصــر 
مـــر بتـــدمير تحصـــيناتها أو  م1247اكتـــوبر قتحـــام عســـقلان حتـــى منتصـــف إفخـــر الـــدين 

وتخريبهــــا حتــــى لا يتخــــذها الصــــليبيون مــــرة أخــــرى قاعــــدة للهجــــوم علــــى المســــلمين فــــي 
  .2مصر
ذا كـوه يـة فـي مصـر والشـام وحـدتها السياسـية بكاملهـا تقريبـاً بو يستعادت الدولـة الأإوهكذا 

زعامـة الملـك الصـالح ب نطـلاقت مـن العظمـة والقـوة والإغـلبيوبية وهكذا رتفعت الدولة الأإ
يوبيـون مـراء الأمشـق وبيـت المقـدس واعتـرف الأيوب وسـيطر علـى القـاهرة ودأنجم الدين 

يــوب أكــذلك زار الصــالح . لــولاء والطاعــةلتقــديم فــروض ا ليــهإه وهرعــوا تطلفــي الشــام بســ
بعــــد أن عــــادت للدولــــة الإســــلامية فقــــوى تحصــــيناتها ) م1249-1248( بيــــت المقــــدس 

د الصــليبيين مــا انحســرت حــدو بين عــلان الــولاء والتبعيــة لــهمــراء لإلأاو لــوك ليــه الموتوافــد إ
  .3ب يافااو بألى إ

نقـاذ مسـتعمراته فـي الشـرق لإجديـد يجـابي إن يقوم الغرب الأروبي بعمل أفكان لا بد من 
  .وان فكانت الحملة الصليبية السابعةارك الموقف فيه قبل فوات الأدولت

  دولة الأيوبيةثرها على الأو  م1249الحملة الصليبية السابعة -ج
لـى قيـام إم هـو الـذي بعـث 1187ح الدين سـنة يام صلاأس في إذا كان سقوط بيت المقد

فــي يــد الصــالح نجــم  م1244ن ســقوطها فــي ســنة إلــة الصــليبية المعروفــة بالثالثــة فــالحم
لــى الحملــة الصــليبية المعروفــة إالخوارزميــة كــان الســبب الــذي أدى  هفائــلحيــوب و أالــدين 

نبـاء الهـزائم أأن  إذ ر،مصـعلـى ملـك فرنسـا ) Louis ix(بالسـابعة بقيـادة لـويس التاسـع 
ـــ ـــت المقـــدس والف وهبهـــا الصـــليبيون عنـــد غـــز  يالتـــي من رتكبهـــا إائع التـــي ظـــوتســـليمهم بي
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ن أنبــاء لغــة المعهــودة فكــان لا بــد لتلــك الأوربــا فــي كثيــر مــن المباأالخوارزميــون وصــلت 
وربـي للقيـام خـذت البابويـة تـدعو الغـرب الأأالتاسـع و  ب لـويستثير الروح الصليبية فـي قلـ

ــاد صــليبي الشــملــة صــليبية لإحب ــد كانــت الفكــرة الســائدة فــي . رقنق تجــاه الإهــي وربــا أوق
ــديار المصــرية وقــد مــرت بعــدة مراحــل منــذ  أواســط القــرن الثــاني عشــر إلــى أن صــوب ال

هـل الغـرب أعتقـاد بـين حملـة لـويس حيـث سـاد الإال فـي لـى طـور النضـج والكمـوصلت إ
بالشـرق العربـي إلا بيـت المقـدس والمحافظـة علـي كيـان الصـليبيين المتلاك إنه لا يمكن ا

ــه المإســلامي ومركــز ســتيلاء علــى مصــر زعيمــة العــالم الإبالإ ع فــي ذاك نيــمــداده ومعقل
  .1نيالح
وبــاتوا بــين شــقي الرحــى وانحصــر الناهضــة الأيوبيــة ن خيفــة مــن الدولــة و الصــليبي ستــوج

غيـر . عـادة بيـت المقـدسإلهـم  يتثنـىدان ليـهدفهم من ذلك الحين فـي إزالـة قوتهـا مـن الم
ــم تســاعد علــى آوربــي حــداث فــي الغــرب الأن الأأ وربيــة ن تلبــي معظــم الــدول الأأنــذاك ل

 م1244ه الخطيـر عـام ضـر مثنـاء أعـدا ملـك فرنسـا الـذي كـان قـد نـذر  نداء البابوية فيما
ملـة السـابعة فرنسـية حوهكـذا كانـت ال ،لة صليبية إذا عوفي مـن هـذا المـرضن يقوم بحمأ

  .2بحتة
و المنحــدرين مــن أمعظمهــم مــن الفرنســيين كــان ن بقايــا الصــليبيين فــي المشــرق أوالواقــع 

كــة توســع ملــة الصــليبية الســابعة حر حصــل فرنســي حتــى لقــد وصــف بعــض المــؤرخين الأ
ملـة السـابعة تؤكـد ذلـك وتحمـل بـالرغم مـن حوقـد جـاءت ال ،فرنسية في العصور الوسـطى

  .3محضاً  استعمارياً  اً عية الظاهرة طابدينصفتها ال
عتبارهـا إو ضرب مصر بأستيلاء على بيت المقدس عادة الإإولم يكن هدف تلك الحملة 
بعيد المنال يتمثل فـي تكـوين حلـف  هدفاً  يضاً أنما استهدفت إ قاعدة حربية هامة فحسب و 

يوبيـة فـي مصـر والشـام مـن ناحيـة هـدم الدولـة الأيمسيحي وثني بـين الصـليبيين والمغـول 
  .4سلامي ويحيط من الشرق والغرب من ناحية أخرىالعالم الإ ويطوق

مــن الدولــة الأيوبيــة الصــليبية  حملــةن تهــاجم الأســاس أوكانــت الخطــة البابويــة تقــوم علــى 
حتلال دميـاط أهـم مـوانئ الحـوض إن تبدأ برنامجهـا العسـكري بـأبحر المتوسط و سواحل ال
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دم القـوات المغوليـة مـن ناحيـة الشـرق تتقـالشرقي للبحر المتوسط آنذاك وفي الوقـت نفسـه 
جتيـــاح إت المغوليـــة البربريـــة قـــد نجحـــت فـــي لتشـــن هجومهـــا علـــى المنطقـــة وكانـــت القـــوا

  .الجانب الشرقي من العالم الإسلامي
نهما لـم يكلـلا ألى المغول لتحقيق هذا الغرض غير إسفارتين  ∗ت الرابعننوسأ اسل البابر أ

ن أطلـــب منـــه يلـــى البابـــا إرســـل أي آخـــر إذ أم ر بالنجـــاح فقـــد كـــان لخـــان المغـــول الأعظـــ
 لــىبــا بــل طالبــه بــأن يــأتي إر أو ملــوك يعلــن خضــوعه لــه هــو و و  العليــا ه بالســيادةلــيعتــرف 
ســره أتــر وســيد العــالم بتعتبـاره الخــان الأعظــم للإلتقــديم الجزيــة بجميــع ملــوك أوربــا بلاطـه 

  .1وهكذا فشل المشروع على الرغم من كثرة السفارات المتبادلة بين الجانبين
سـتعدادات فـي وبـدأت الإ مر شيئاً لأالم يغير فشل مشروع التحالف الصليبي المغولي من 

لحماسة بين الفرنسيين للسـير فـي ملة الصليبية وسرت احرسال القدم وساق لإ فرنسا على
بعــد يــوم  عــدادهم يومـاً أت ديـنحـاء فرنســا وتزاأب لــويس وتـدفق المتطوعــون مـن جميــع ركـا

ملـة حربيـة كبيـرة عبـر حالسفن مـا يكفـي لنقـل  من ن البحرية الفرنسية لم تكن تملكأغير 
ك لـذجير سـفنها أن جمهورية جنوا ومدينة مرسيليا تـولذلك طلب لويس م ،البحر المتوسط

 ليـهإدقيـة فقـد رفضـت تزويـده بمـا يحتـاج ما البنأ. نأتفاقيات بهذا الشإالغرض وعقد معها 
لــى جزيــرة إرســل لــويس أمــع مصــر والشــام كمــا  التجاريــة هاحلعلــى مصــا مــن ســفن خوفــاً 

الأطعمــة والمؤونــة حتــى يجــدها  قبــرص جماعــة مــن رجالــه لشــراء مــا يحتاجــه الجــيش مــن
عنــدها الجيــوش الصــليبية  تــي تلتقــيال عتبــرت القاعــدةإلجزيرة التــي عنــد مــروره بــا ةمعــد

  .2لى غزو الشرقإالذاهبة 
ن مصــر هــي أاتفق الحاضــرون علــى لكبــار قــواده فــ جتماعــاً إعقــد الملــك لــويس التاســع 

سلامي لدخوله بيت المقدس ولا فائـدة عتبارها مفتاح المشرق العربي الإإبالهجوم ب هالجدير 
ـــوش ســـتيلاء علـــى بيون فـــي الشـــام بالإأن يقـــوم الصـــليب مـــن يـــت المقـــدس ثـــم تخـــرج الجي
 سـتراتيجين مصـر هـي المركـز الإولأ. الصـليبيون بالشـام هيوبية من مصر لهدم ما بناالأ

ن الهجـوم أكمـا  ،سـلامية ضـد الصـليبيين بـبلاد الشـامالحامي لظهر الحركات الحربيـة الإ
ـــذات فيـــه محـــو علـــى مصـــر والإ ـــاط بال ـــى دمي ـــذي لحـــق بالصـــليبيين ســـتيلاء عل للعـــار ال

قيمـة  يدي الصـليبيينأن لدمياط في أين وثم ر دي ب ناحقبل زمن الملك  من بالجلاء عنها
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الســلطان الملــك الصــالح ســتخدامها للمســاومة إذا عــرض إيســتطيع الملــك لــويس التاســع 
يــام أيــت المقـدس علـى نهـج مــا حـدث وتقـرر للهدنـة والمبادلـة بب يـوب شــروطاً أنجـم الـدين 

  .1بيه الملك الكامل محمدأ
قامتــه إوب خــلال يــأم الــدين جــح نـلك الصالـــلــى المــإنبــاء تحركــات لــويس التاســع أوصــلت 

مبراطـــور فردريـــك الثـــاني ليـــه الإإبعـــث ق وعســـاكره علـــى حصـــار مدينـــة حمـــص إذ مشـــبد
ويخبــــره  مــــن تلــــك الحملــــة مــــن قبلــــه تنكــــر فـــي زي تــــاجر ليحــــذر الملــــك الصـــالح رســـولاً 

فـي الحشـود الصـليبية تجمـع ليـه إي مـكمـا ترا ،وربية للهجوم علـى مصـرستعدادات الأبالإ
 مرضـهلى مصر على الرغم من إستيلاء عليها فرجع قبرص واستعدادها لغزو مصر والإ

  .2وضاعه العسكريةأترتيب  في وبدأ
كــون طريــق الصــليبيين المفضــل لغــزو تن مدينــة دميــاط ســوف أيــوب أولمــا علــم الصــالح 

شــــمون أ( التـــي تســـمى ) شـــموم طنـــاحأ(     مصـــر عســـكر بجيوشـــه جنوبهـــا فـــي بلــــدة 
  .3مر بتحصين المدينةأابع لمحافظة الدقهلية شمال مصر و كرنس التدبمركز ) الرمان

ل وكانــت مدينــة حصــينة يمــن للفــرع الشــرقي للنيــالأ بأمــا دميــاط نفســها فتقــع علــى الجانــ
يــة نهـا كانـت تتمتـع بمكانــة مرموقـة فـي النـواحي الجغرافأبـراج كمــا سـوار والأا الأتحـيط بهـ

قـرب أعـن أنهـا كانـت  ليها هذا فضـلاً إهل الغرب أنظار أوالتجارية والصناعية مما جذب 
 ،جلـه هـذه الحملـةأي الـذي قامـت مـن سساالهدف الأوهي لى بيت المقدس إمصر  ئموان

 لــىبهــم إنــه يــؤدي للصــليبيين علــى قصــده بالــذات لأ اً يــر مغن مينــاء دميــاط كــان أويبــدو 
ي روبـــرت تينـــس الحيـــة كمـــا وصـــفها الفـــارس اللاأو ر أشـــرة وهـــي قلـــب الدولـــة ابالقـــاهرة م

  .4وا شقيق لويس التاسعتر أكونت 
ع قواتــه وســفنه فــي مينــاء ليماســول س التاســع قــد جمــيكــان لــو  م1249وفــي شــهر مــايو 

اء فــي الوقــت الــذي فــي قبــرص فصــل الشــت ن قضــىألــى مصــر بعــد إبحــار ســتعدادا للإإ
مـــن المتاعـــب بســــبب  يوبيـــة فـــي مصـــر والشـــام لا تـــزال تعـــاني الكثيـــركانـــت الدولـــة الأ
  .يوبأمراء بني أالمنازعات بين 
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ضــرار إذ أضــاع الفرنســيون وقتــاً ثمينــاً التــأخير علــى الحملــة بكثيــر مــن الأ وقــد عــاد هــذا
لـــم يســـتطيعوا مغـــادرة ســـتنفذوا كـــل مـــوؤنتهم و فقـــد ا ،دون أن يجنـــوا مـــن ورائـــه شـــيئاً نافعـــاً 

قــد  مــوالهم التــي كــانواير الموؤنــة اللازمــة لهــم مــن جديــد، كمــا نفــذت ألا بعــد تــدبالجزيــرة إ
اً تسـربت يضـوفي اثناء هـذه الفتـرة أ. جمعوها قبل سفرهم للصرف على أنفسهم في الشرق

جهـة الحملـة بتحصـين ستعداد لمواأخبار الحملة إلى سلطان مصر مما أتاح له فرصة الإ
  .1مدينة دمياط التي كان يتوقع هجومهم عليها وتزويدها بالمقاتلة والموؤن والذخيرة

بعـد رحلـة  ∗م1249لـى دميـاط فوصـلها فـي أوائـل يونيـو إسـطوله إثم اتجه لـويس التاسـع ب
لـيهم صـليببي الســاحل إنضــم إوقـد  ،بجمــوع عظيمـةبحريـة شـاقة بســبب هبـوب العواصـف 

ن كبيــرة وصـــغيرة لــف وثمانمائــة قطعــة مـــا بــيأوقــد كــان عـــدد وحداتــه البحريــة نحـــو كلــه 
لــف مقاتــل مــن مشــاة وفرســان بكامــل معــداتهم وســلاحهم وقــوتهم أوتحمــل نحــو خمســين 

وا وبلــغ تــر أت دي ر بــو ر و شــارل دي انجــو وأخويــه وجنــودهم وفــي مقــدمتهم الملــك الفرنســي 
رى سوى الساريات وهي تعلو وتهـبط فـوق نها كست البحر حتى لم يعد يأمن كثرة السفن 

  .2سطح الماء
ول مــا أللملــك الفرنســي خيمــة حمــراء وكــان  تمــقيأمــام ســاحل دميــاط و أل الصــليبيون نــز 

 لـــى الملـــك الصـــالح مهـــدداً إعصـــاب فكتــب حـــرب الأبدأ نــه بـــع أفعلــه الملـــك لـــويس التاســـ
 :مــا بعــدأ(  المقريــزياهــا رو ستســلام وقــد جــاء فــي رســالته كمــا لــى الإإيــاه إ داعيــاً  متوعــداً 

مـة المحمديـة مـين الأأ نـكأقـول أنـي أكمـا  ،مـة العيسـويةمـين الأأنـي أنه لم يخف عنـك إف
مـــوال والهـــدايا ونحـــن لينـــا الأإنـــدلس يحملـــون هـــل جزائـــر الأأن أنـــي غيـــر خـــاف عنـــك أو 

 نخلــيرمــل النســاء ونســتأثر البنــات والصــبيان و نقتــل مــنهم الرجــال و نالبقــر  قنســوقهم ســو 
لـى النهايـة ولـو حلفـت لـي إمـا فيـه الكفايـة وبـذلت لـك النصـح  بديت لـكأيار وقد منهم الد
لصــلبان مــا طاعــة لالشــمع  قــدامي يمــان ودخلــت علــى القســوس والرهبــان وحملــتبكــل الإ

 ان كانــت الــبلاد لــي فيــإفــ ،ليــك وقتالــك فــي أعــز البقــاع عليــكإردنــي ذلــك عــن الوصــول 
وقــد  يلــإيــا ممتــدة لغلبــة عليــك فيــدك العن كانــت الــبلاد لــك والإ ة حصــلت فــي يــدي و يــهد
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ل وعـددهم كعـدد الحصـى تك وحذرتك من عساكر قد حضرت في طاعتي تمـلأ السـهفعر 
  .1)..سياف القضاءأليك بإوهم مرسلون 

عظـم أنـه أ ىطمـاع ويـرو فس كثيـر الهمـة عـالي الأعزيز الن اً بوقد كان الملك الصالح مهي
عــد الســلطان بومهابــة وشــجاعة وســؤددا  وتــدبيراً  يــاً أنهم ر ســحأجلهــم و أملــوك بنــي أيــوب و 

ا وصلته رسالة لويس التاسع كان يعاني آلام مرض الموت فاغرورقـت ولمّ  ،صلاح الدين
ـــــى لـــــويس ينـــــدد أالـــــرد  بعينـــــاه واســـــترجع وكتـــــ ـــــه المســـــلمون كويـــــذبغـــــروره ل ره بمـــــا فعل

السـيوف  ربـابأبطالـك فـنحن أنت تهدد بكثرة جيوشـك وعـدد أبك و اوصل كت:( بالصليبيين
ـــ ـــل من ـــرد  اومـــا قت ـــاه لاإف ـــاغ إلا دمرن ـــا ب ـــو ر . جـــددناه ولا بغـــى علين ـــاك أفل  ايهـــا -ت عين

ابنا منكم ديـار ر خإ الحصون والسواحل و منكم سيوفنا وعظم حروبنا وفتحنا حد  - المغرور
ن تـزل بـك القـدم فـي يـوم ألك بالنـدم ولابـد نامأن تعض على أوائل والأواخر لكان منك الأ
. وا أي منقلــب ينقلبــونمــلظ ننــون وســيعلم الــذيظبــك ال ئتســولــه لنــا وآخــره عليــك فهنــاك أ
) ..مــر االله فــلا تســتعجلوهأأتــي : (ول ســورة النحــلأإذا قــرأت كتــابي هــذا فكــن فيــه علــى فــ

قولــه تعــالى وهــو  لــىإوتعــود ) ولــتعلمن نبــأه بعــد حــين : (وكــن فيــه علــى آخــر صــورة ص
لــى إ و )  مــع الصــابرينذن االله وااللهإلــة غلبــت فئــة كثيــرة بــم مــن فئــة قليكــ: (صــدق القــائلينأ

  .2.)والسلام .لبكقي ءلى البلاإ صرع وبغيك يصرعك و ماغي له بن الأ( قول الحكماء
غـه مــن حركـة الصــليبيين بــالرغم لــى مصـر لمــا بلإسـرع بــالعودة أوكـان الملــك الصـالح قــد 

شـموم طنـاح كمـا ذكـر أة وعسـكر عنـد فـكتاف في محعتلال صحته محمولاً على الأإمن 
ـــل ليكـــون ـــة الصـــليبيين إذا وصـــلوا  مـــن قب ـــاطإفـــي مقابل ـــى دمي ـــدة  ،ل فجعـــل فـــي هـــذه البل

ــــي كانــــت هــــدف  يالصــــغيرة معســــكره الرئيســــ ــــاط الت لمواجهــــة الخطــــر وعــــزز دفــــاع دمي
قـــوات وآلات بالـــذخائر والأمر بشـــحنها أملاتهـــم الســـابقة علـــى مصـــر فـــحالصـــليبيين فـــي 

ره بتجهيـز السـفن يـأمبي على أبن مير حسام الدين القاهرة الألى نائبه بإثم بعث  ،الحرب
كمــا وضــع فيهــا حاميــة مــن عــرب بنــي  ،دميــاط لــىإرســالها علــى وجــه الســرعة إ البحريــة و 

مير فخـر الـدين بـن رسل الأأكما  ا،للدفاع عنهوهم من البدو المشهورين بالشجاعة كنانة 
فــي بــي لــدمياط حتــى يكــون عســكر فــي البــر الغر يكبيــر ل شس جــيأشــيخ الشــيوخ علــى ر 

عسـكر تجـاه المدينـة فليها إلى دمياط ليحول دون نزولهم إهم ولمقابلة الصليبيين عند وص
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اومـــة حملـــة لـــويس التاســـع قصـــبحت دميـــاط مهيـــأة لمأا ذصـــبح النيـــل بينـــه وبينهـــا وهكـــأو 
  .1المرتقبة

الجـــيش هـــا اممأط ليجـــد المدينـــة طيبـــة التحصـــين و لـــى دميـــاإع وهكـــذا وصـــل لـــويس التاســـ
النــزول علــى الضــفة الغربيــة  قــررلــى البــر فإيحــول دون نــزول القــوات الصــليبية  يــوبيالأ
يونيـــو ســـنة  5فـــي  نـــزال الجـــيش الصـــليبي فعـــلاً إيـــل المواجهـــة لـــدمياط وبـــدأت عمليـــة للن

مر اليســير إذ أن ميــاه الشــاطئ كانــت ضــحلة بحيــث ليــة بــالأمالع هم، ولــم تكــن هــذ1249
لى البر فـي قـواربهم الصـغرى إبرى في عرض البحر وانتقلوا م الكلى ترك سفنهإاضطروا 

فتصدى لهم الجـيش . نفسهسهم الملك لويس التاسع أنفسهم في الماء وعلى ر ألقوا بأحيث 
مســـلمين لكثـــرة عـــدد لســـفر عـــن هزيمـــة مروعـــة لأيـــوبي ودار الصـــدام بـــين الفـــريقين و الأ

رسـل بعـض أمـن دميـاط حينمـا نسحاب فجأة مير فخر الدين قد قرر الإوكان الأ ،الفرنجة
 ،لــى الملــك الصــالح نجــم الــدين ولــم يتلــق منــه رداً إبــات عــن طريــق الحمــام الزاجــل االخط

ميـر فخـر الـدين أن لـذلك أراد الأ يوب كان مريضـاً أن نجم الدين أنه مات لاسيما و أن ـفظ
 عــريضكثيــر المطــامع  فقــد كــان رجــلاً علــى الســلطة  قريبــاً مــن الأحــداث ليســتولييكــون 

ــاط فــإوعبــر النيــل  وآثــر الرحيــل بســرعة نســحب بجيشــهإالآمــال لــذلك  ــى دمي ي الجانــب ل
  .2شموم طناحألى المعسكر السلطاني بإالشرقي، ثم غادر دمياط 
ـــة العســـكرية زلـــزل الرعـــب قلـــو إولمـــا رأى أهـــالي دميـــاط  ـــق بنســـحاب الحامي هم وســـاد القل

تاركين مـدينتهم طفالهم وشيوخهم ففروا هاربين بنسائهم وأ ،طراب في حامية المدينةضوالإ
ن بعــض عــرب كنانــة الــذين عهــد أبــل  ،ن أشــعلوا النــار فــي ســوق المدينــةأبمــا فيهــا بعــد 

بـــواب أوتركــوا  الأدبــار أيضـــاً  اإلــيهم الصــالح نجـــم الــدين أيــوب بالـــدفاع عــن المدينـــة ولــو 
لغربيــة ن يقطعــوا الجســر الــذي يــربط دميــاط بالضــفة اأرهم المدينــة مفتحــة وفــاتهم عنــد فــرا

  .3للنيل
ــدفاع ف ةنــديوهكــذا أصــبحت دميــاط م دت لقمــة ســائغة فــي غــمفتوحــة خاليــة مــن وســائل ال

 م1249يونيــو  6لغــة فــي باس التاســع فــي ســهولة يأيــدي الصــليبيين فــدخلتها جيــوش لــو 
ا وعنـدما ورد نبـأ سـقوطها إلـى أو إراقة دماء واستحوذوا على كـل مـا كـان فيهـوبغير قتال 
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ـــاهرة إشـــتد الجـــز  ـــع أالق ـــراثن الفـــاتحين  ن المملكـــة ضـــائعةع وأيقـــن الجمي ـــين ب ـــة ب لا محال
  .1جانبالأ
هـا يحميهذا الشـكل ولا أحـد  ها مفتحة علىبما رأوا أبوان الصليبيين عنداالمقريزي  ويوير 

وهـــا مـــن النـــاس ليقنـــوا خأون مكيـــدة فتمهلـــوا فـــي دخولهـــا حتـــى ن تكـــأقوا وخشـــوا دلـــم يصـــ
ى مــا فيهــا مــن الآلات الحربيــة نــة حصــار واســتولوا علــؤو غيــر كلفــة ولا مبفــدخلوا المدينــة 

 متعـة وغيــر ذلـك صــفواً مــوال والأات والـذخائر والأو دد الكثيـرة والأقــسـلحة العظيمـة والعِــوالأ
  .2فواً ع

يـــدي الصـــليبيين بعـــد أن دوخـــت الحملـــة الخامســـة بمقاومتهـــا أوهكـــذا ســـقطت دميـــاط فـــي 
ن تأكد الصـليبيون مـن أوما  ،ه السهولةنتصروا بهذإنهم أولم يصدق الصليبيون  ،الشرسة

ذوا يـدعمون وجـودهم فـي خـأيديهم دونما جهد حتـى أحقيقة النصر السهل الذي سقط بين 
  .3سيرةالمدينة الأ

 سـتيلاء علـى دميـاط إذافـي الإ كبيـراً  ن الحملة الصـليبية السـابعة صـادفت نجاحـاً أقع واوال
 لبثــت أمــام دميــاط ثمانيــة عشــر شــهراً دي بــرين  نــاحملــة الخامســة بزعامــة حن الأتــذكرنا 

  .ستيلاء على المدينةلها الإ بذلت فيها جهدا شاقاً حتى تمّ 
يــام الكامــل لمــا نازلهــا الفــرنج أوقــد كانــت دميــاط فــي (  :ويقــول المقريــزي فــي هــذا الصــدد

خـذها إلا بعـد سـنة أعلـى أقل ذخائر وعدد منها في هذه النوبة ومـع ذلـك لـم يقـدر الفـرنج 
جماعـة مــن شـجعان بنــي  يضـاً أوكــان فيهـا هـذه المــرة . اء والجـوعهلهــا بالوبـأ يوعنـدما فنـ

  .4)كنانة فلم يغن ذلك شيئاً 
ـــع  ـــم يـــنس  نأوالواق نعـــدام إها ببة إنمـــا كـــان ســـبقهزيمـــة دميـــاط الســـاأن الملـــك الصـــالح ل

  .5قوات والآلات العظيمة والذخائر الوافرةها بالجند والأملأل الحصار فو قوات بعد طالأ
عـن  ها فضـلاً اتلقـوة تحصـين وكان سقوط دمياط بتك السهولة مصـيبة لـم يجـر مثلهـا نظـراً 

وجعلـه يتلقـى سـقوط  شـديداً  غضـب الملـك الصـالح غضـباً أمـا م ،هميتها في تجارة مصرأ
م مـن دميـاط لفـراره قاسـياً  مـراء بنـي كنانـة عقابـاً أفعاقـب  ،دميـاط بمـزيج مـن الألـم والمـرارة
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فتوا أالفقهــاء فــ فتىســتإ نعــن آخــرهم بعــد أفشــنقوا فــأمر بشــنقهم  ،همــالهم الــدفاع عنهــاإ و 
  .1مراءهمأقتلهم فشنق ما يزيد عن خمسين من ب

صـليبيين لمـام اأبن شـيخ الشـيوخ الـذين لـم يثبتـوا  تراك وقائدهم فخر الدينأما المماليك الأ
سـاعة رتم تقضـون قـدمـا : ( لـى البـر فقـد وبخهـم السـلطان ونهـرهم وقـال لهـمإعند نـزولهم 

رادوا أيـوب و أاليـك مـن نوايـا السـلطان الصـالح ملئـك المأو ف وقد تخـوّ  !)؟ بين يدي الفرنج
سـترحتم منــه إفـان مـات فقـد .. ليـه فهـو علـى شـفاصـبروا عأ(  :قتلـه فقـال لهـم فخـر الـدين

  .2...)يديكمأوإلا فهو بين 
علـى النهـوض يوب بحيث لم يعد يقو أعلى الصالح شتد إن أن المرض لم يلبث أوالواقع 

نهـا كانـت تمتـاز بموقـع حصـين فالنيـل يحميهـا لألـى قلعـة المنصـورة إمـل فحُ  ،مـن الفـراش
يونيـــو  8فوصـــلها فـــي  ،غربـــاً وبحـــر أشـــموم يفصـــل بينهـــا وبـــين الصـــليبيين فـــي الشـــمال

ت ومنهـــا بـــدأت المقاومـــة المصـــرية تتصـــاعد وبـــدأ ،م وشـــرع الجنـــد فـــي تحصـــينها1249
 ،لـى جانـب القـوات العسـكريةيون المدنيون بجهد كبير إها المصر سهم فيحرب عصابات أ

مـــدادات ورابطـــت الســـفن لـــى القـــاهرة يطلـــب الإإرســـل أوظـــل هنـــاك يـــنظم شـــئون الـــدفاع و 
نزحـوا مـن  فواج مـن المجاهـدين الـذينأجاه المدينة وتوافد على المدينة ية في النيل تبالحر 

ن والجنـود المتطوعـة لمواجهـة لـى جمـوع العربـاإضـافة مي بالإسـلابلاد الشام والمغـرب الإ
  .3الخطر الداهم
لنيل حيـث عسـكر فـي للى الضفة الغربية إد اثناء كان الجيش الصليبي قد عوفي تلك الأ

هنـاك زهـاء خمسـة  ينعمال الحربية فترة من الزمن وظلـوا مقيمـت الأفمواجهة دمياط وتوق
لجنـــي ثمـــار و مواصـــلة التقـــدم نحـــو الجنـــوب أحربـــي أشـــهر ونصـــف دون القيـــام بعمـــل 

ـــذي النصـــر الأ لـــى الجمـــود إستســـلام الصـــليبيين إحـــس المســـلمون بأمـــا ول .حـــرزوهأول ال
نون غــــارات متتابعــــة علــــى خــــذوا يشــــألوضــــع الجديــــد المكشــــوف للصــــليبيين و ســــتغلوا اإ

شـتهم ارة علـى الصـليبيين ومناو غـخـذوا فـي الإأعـن العربـان الـذين  ، هذا فضـلاً الصليبيين
س مــن رؤوس أت ضــخمة علــى كــل ر آســلطان مكافــالة ومــنح ئــة جرييــغــارات فدائيــة ليلإب

وهـــؤلاء  ،الصـــليبيين ىســـره مـــن فـــرادأســـر مـــن يمكـــن أحـــد رجالـــه و أه بـــه يأتيـــالصـــليبيين 
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عها بهـدف رفـع الـروح المعنويـة لى القاهرة ليعرضوا في شـوار إ سرى كانوا يرسلون تباعاً الأ
  .1نحاء البلادأفي 

ســل عــدادهم التــي كانــت تر أســرى الصــليبيين و أمثلــة عــن المقريــزي الكثيــر مــن الأ ويعطينــا
هــ 647ول ثنـين سـلخ شـهر ربيـع الأفلمـا كـان يـوم الإ(  :للعرض في شوارع القاهرة فيقول

مـــنهم  ســـيراً أالـــذين تخطفهـــم العـــرب ســـتة وثلاثـــون ســـرى الفـــرنج ألـــى القـــاهرة مـــن إوصـــل 
وصــل  هوفــي سـابع ،سـيراً سـبعة وثلاثــون أ خـر وصــل، وفـي خــامس شـهر ربيــع الآفارسـان

ســرى مــن هــذا والأ )... ســيراً أوفــي ســادس عشــرة وصــل خمســون  ســيراً أثنــان وعشــرون إ
  .2السطانب يدلى القاهرة ومع ذلك المرض يتزاإالفرنج تصل في كل قليل 

تدت العمليات الفدائية والحـرب الخاطفـة شإستيلائهم على دمياط فقد إيهنأ الصليبيون بلم 
مــدادها فــي فــرع إملــة وتــدمير خطــوط ححصــار قــوات ال ونجحــت البحريــة المصــرية فــي

ن تلـك أن سقطت دميـاط ويبـدو أشهر منذ أستمر الحال على ذلك المنوال ستة وا ،دمياط
التاسـع حتـى أنـه فـرض حراسـة مشـددة  يسزعجـت لـو أغارات بلغت درجة من الخطـورة الإ

ك مــن دميــاط لا لجنــد طــوال الليــل، وبــدأ يســتعد للتحــر اتناوبهــا يحــول المعســكر الصــليبي 
ر ســنة وبتــكر اخــيــه فــي أواتخيــه الفــونس دي بواأبعــد وصــول المــدد المنتظــر بقيــادة  ســيما

ـــويس التاســـع مجلســـاً 1249 ـــاقترح  م، فعقـــد ل ـــواد للحـــرب لتقريـــر خطـــة الزحـــف ف معظـــم ق
ن أطيـب يمكـن  أرفـمنهـا سـكندرية لأن يتجهـوا نحـو الإأوبعض زعماء الصـليبيين  الجيش

ة علـى السـواحل المصـرية مـن ر طيويمكـن السـ ون التمـوين فيـه سـهلاً ليـه السـفن ويكـإوي أت
 ىخـر أنهـا مـن نشـاطها التجـاري مـن ناحيـة ناحية وقطع مصر عن العالم الخارجي وحرما

تمــــام هــــذه الخطــــوة ســــيتيح فرصــــة طيبــــة للصــــليبيين لإســــطول الصــــليبي ن الإأخاصــــة و 
أن  فــي قلبهــا إذ ل الزحــف علــى القــاهرة لطعــن مصــرفضّــولكــن الــبعض الآخــر  ،بنجــاح

رة ضــاحنهــا أء علــى بقيــة المــدن المصــرية بحكــم ســتيلاســتيلاء علــى القــاهرة ســيتبعه الإالإ
ل ـفة الشــرقية للنيــضــلــى الإخيــر فانتقــل الصــليبيون ي الأأنتصــر الــر إقــد و  .يوبيــةالدولــة الأ

ن تـرك لـويس التاسـع فـي أبعـد  ،م1249نـوفمبر  20وشرعوا في الزحف على القاهرة في 
  .∗ 3حامية قويةدمياط 
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الصـالح نجـم الـدين  ياً حتـى تـوفوبـالصليبيون يشرعون في الزحف من دمياط جن دولم يك
ان ور تــبنــه الملـك العظــيم بـالعرش لإ م موصــياً 1249نـوفمبر  23يـوب فــي المنصـورة فــي أ

وكانـت مـدة مملكتـه  ،ا وديـار بكـرفبه في البلاد الشرقية وكان يومئذ في حصن كيئشاه نا
ويعتبــر آخــر كبــار رجــال  كفئــاً  شــهر وكــان حاكمــاً أرية تســع ســنين وثمانيــة لــديار المصــل

لـــى أن إســـمه إة ببـــشـــهر والخطأموتـــه مقـــدار ثلاثـــة  يوقـــد أخفـــ ،يوبيـــة العظـــيمســـرة الأالأ
  .1لى المنصورةإشاه ان ور تم وصل ولده المعظّ 

طيبــة يوبيــون فرصــة مــد فقــد وجــد الأقصــير الأ كــان فرحــاً  ولكنــه فــرح الصــليبيون بالنصــر
مـــام دميـــاط أالصــليبيون عـــادة تنظـــيم جيوشــهم فـــي تلـــك الفتــرة التـــي قضـــاها إ ســتعداد و للإ

ر بِــمــدادات التــي طلبهــا لــويس التاســع بينمــا خَ يــه ومعــه الإتن قــدوم الفــونس دي بوايمنتظــر 
كاكــات المباشــرة والغيــر مباشــرة حتار المصــرية جيــدا وذلــك عــن طريــق الإالصــليبيون الــدي

زيمتهم ولكن إذا تحقـق لهـم النصـر يوبيين وهرون على مواجهة الأصمر الذي جعلهم يالأ
نهم قــد إميــر فخــر الــدين فــي الســلطنة فــطمــاع الأو لأأمــام دميــاط لمــرض الصــالح أيــوب أ
  .كور والمنصورة كما سنرىسنهزموا في فار إ

روة ذمــرين متناقضــين فقــد كانــت أن حملــة لــويس التاســع علامــة علــى إيــة حــال فــأوعلــى 
وقــد  .خــرىأايــة النهايــة لهــذه الحركــة مــن جهــة الصــليبية مــن جهــة كمــا كانــت بدالحركــة 

أيضـاً كانـت تلـك الحملـة و  ،ضـد المسـلمين بـا عسـكرياً و ور أكانت آخر مجهود كبير تبذلـه 
هميـــة السياســـية والعســـكرية لفرســـان وبدايـــة ظهـــور الأ ،يـــوبيينبدايـــة النهايـــة بالنســـبة للأ

  .خذوا الحكم في المنطقة لحسابهمأيوبيين و ا سادتهم الأن خلعو أين لم يلبثوا المماليك الذ
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  نشاهام تور المعظّ في عهد الأيوبي الصليبي الصراع 

  وسقوط الدولة الأيوبية
ـــة النصـــف مـــن شـــعبان  ـــوب ربـــه فـــي ليل ـــوفمبر / هــــ647 ةنســـلقـــي الصـــالح أي  م1249ن

جهــاز علــي لإلزحــف جنوبــاً علــي شــاطئ النيــل الشــرقي لفــرع دميــاط توالقــوات الصــليبية 
مـــوت الســـلطان فـــي هـــذا خبـــر  وكانـــت إذاعـــة ،ضـــة فـــي المنصـــورةبالقـــوات المصـــرية الرا

 رشــجوتــؤثر فــي ســير المعركــة ولكــن  جنــدالوقــت الحــرج كفيلــة بــأن تضــعف معنويــات ال
السـلطان وأرسـلت إلـي موت اً تعالت فيه علي أحزانها فأخفت خبر رائعوقفت موقفاً  ∗الدر
  .بيهعد أة بنعلي القدوم من حصن كيفا ليتولي السلطتحثه بن الصالح أيوب إنشاه اتور 

قيادة الجـيش بنفسـه وتمكـن مـن  ىمور وتولاه إلي المنصورة وتسلم مقاليد الإنشاوصل تور 
ــممال نــةاو عق النصــر بميــتحق لاً مكــب يقوســ يك أبيــه فــي فارســكور وأســر الملــك الصــليبي
  ."بن لقمانإ"ل إلي المنصورة حيث سجن في دار لاغبالأ

 ،الدر وأســاء معاملتهــا وتهــددهار شــجوتنكــر لنشــاه معاملــة المماليــك البحريــة الــم يحســن تور 
جديـد هـو  صـريـة وبـدأ عبو يهت الدولـة الأتنإه لتوا في ذلك وبمقنجحو  فقرر المماليك قتله

 .عصر المماليك
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  نشاهاالدولة الأيوبية قبل تور 
فقــد كــان الصــليبيون  ،أصــعب الأوقــات م فــي1249عــام  جــاءت وفــاة الصــالح أيــوب فــي

جانــب الشــرقي والتوجــه إلــي ور إلــي العبــيحتلــون دميــاط ويعملــون بقــدر طاقــاتهم علــي ال
ضـطراب داخـل عنـي الإتوبالطبع كانت وفـاة السـلطان فـي تلـك الظـروف الحرجـة  ،القاهرة

لعــدم وجــود مــن يحــل محلــه بســرعة فــي حكــم  ىكمــا أنهــا خســارة كبــر  يشمعســكرات الجــ
ـــبلاد وفـــي مواجهـــة  وزاد الحـــال ســـوءاً أن الملـــك . نـــاجم عـــن الغـــزو الصـــليبيالالخطـــر ال

ن بـ ينقـال لنائبـه الأميـر حسـام الـدبـل الصالح أيوب لم يعهد بالسلطة إلي أحد مـن بعـده 
  .1"هأيفيها ر  ىلير  ∗م البلاد إلا للخليفة المستعصم بااللهلإذا مت لا تس" :علي

الـبلاد فـي الوقـت الـذي كـان  ضـطراب الـذي كـان ينتظـرلإالفوضـي وا ىوبذلك يتضح مـد
يتطلـــب وجـــود حـــاكم قـــوي خاصـــة وأن الخلافـــة العباســـية والخليفـــة المستعصـــم كـــان مـــن 

ومـا يحـيط بهـا بمصـر داد فمـا بالنـا غـمـور داخـل بي تسيير الإعلالضعف بحيث لا يقدر 
  .!!من أحداث

م عظّــوالمعــروف أنــه كــان للصــالح أيــوب أربعــة أولاد مــنهم واحــد علــي قيــد الحيــاة هــو الم
ه مــن الهــوج وقــد أجمعــت المصــادر مــا بــنشــاه عنــد وفاتــه وكــان والــده الصــالح يعــرف اتور 

نشـاه كـان يكـره طائفـة اه نوع من الخفة هذا بالإضافة إلي أن تور بأنه كان  ىالتاريخية عل
بعـاده عـن إل لذلك فضّـ. المماليك البحرية وهي الفرقة الجديدة التي أنشأها الملك الصالح

  .2ا وديار بكرففي حكم كي هنابأمصر والشام و 
بــد مــن القيــام  صــعوبة الموقــف فــي مصــر والشــام عقــب وفــاة الصــالح أيــوب كــان لا ءاز وإ 

ــار الجــيش المصــري أمــام الصــليبينبعمــل ســريع لضــبط الإ وقــد قامــت . مــور خشــية إنهي
ــه علــي أحزانهــا فأخفــت خبــر مــوت شــج ــاريخ تعالــت في ــده لهــا الت ــدور عظــيم خل ــدر ب ر ال

 ىلمين بحيــث لــم يعلــم بــذلك الخبــر ســو اً مــن حــدوث فتنــة بــين صــفوف المســزوجهــا خوفــ
يـــوب وكـــان يتـــولى ألـــى الصـــالح وقـــد كـــان أقــرب النـــاس إ محســـن دينمـــال الـــج يالطواشــ

والأميـر فخـر عليهم وعلى سـائر أفـراد الحاشـية  الإشراف على المماليك وكان حكمه نافذاً 
راً بعــاقلاً مــديبيين وكــان فخــر الــدين بــن شــيخ الشــيوخ فكتمــوا ذلــك خوفــاً مــن الصــلالــدين 

                                                
م ولم يزل 1242ديسمبر سنة  6ھو أبو أحمد عبد الله المستعصم با� بن الظاھر بن الناصر بويع بالخKفة بعد وفاة أبيه المسنتصر با� في  ∗
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علــي تــدبير شــئون المملكــة إلــي أن يقــدم  تفقوانــاس فــاجــواداً محبوبــاً إلــي البالملــك اً جــدير 
ـــتم تورانشـــاه ليعالملـــك المعظّـــ ـــبلاد خلفـــاً لأبيـــه شعـــر  يل واســـتمر كـــل شـــئ فـــي ســـيره  .ال
لسـلطان يـأمركم وجمعت شجر الدر الأمراء وقالت لهـم أن ا ،لم يحدثشيئاً الطبيعي كأن 
لأميـر فخـر الـدين لنشـاه المقـيم بحصـن كيفـا و ام تور ده لولـده المعظّـعم من بثأن تحلفوا له 

ن أبــي بــ، وكتبــت إلــى حســام الــدين إلــى ذلــكالعســكر وتــدبير المملكــة فأجابوهــا إتابكيــة بأ
حلــف الأمــراء والأجنــاد والكبــراء بالعســكر وبمصــر فمثــل ذلــك بعلــي وهــو النائــب بمصــر 

  .1لي ذلكعوالقاهرة 
كبيـــر المماليـــك البحريـــة الصـــالحي أقطـــاي الـــدين فـــارس قائـــد الجـــيش الأميـــر ثــم أرســـلت 

لـي عتق ليار عـرب مـن حـدود القل مـن حصـن كيفـا بـالعجـنشـاه علـي ام تور لإحضار المعظّـ
دادات الخاصـة بالـدفاع سـيراً طبيعيـاً سـتعوفي نفـس الوقـت سـارت الإ. اً لأبيهالسلطنة خلف

ــ ــاةك يع الســلطان المتــوفواســتمرت الكتــب والمراســيم تخــرج بتوقي  ،أنــه حــي علــي قيــد الحي
  .2وكان يكتبها خادم يقال له سهيل فلا يشك من رآه أنه خط السلطان

حتياطـات وفـاة السـلطان طـويلاً ورغـم كـل الإ جر الدر في إخفاء خبـرشمحاولات  فلحلم ت
أة ن هــذه الحكومــة المؤلفــة مــن امــر إذ تــراءى لهــم أ رب خبــر الوفــاة إلــي الصــليبينفقــد تســ

 ةهاجمــمفســارعوا فــي التحــرك وعمــل لــويس جاهــداً علــي  ،ن تنهــاروقائــد كهــل لــن تلبــث أ
مكن مـــن إنـــزال يـــتمـــور فـــي ذلـــك الوقـــت لضـــطراب الإإين منتهـــزاً فرصـــة ممعســـكر المســـل

جلهـم وزحفـوا جنوبـاً امـن دميـاط بفارسـهم ور  وخرجـوا. نشاهام تور ضربته قبل وصول المعظّ 
ي وصــلوا إلــي قريــة فارســكور فــي الثــاني مــن تــعلــي شــاطئ النيــل الشــرقي لفــرع دميــاط ح

م دون أن يلقـــوا فـــي طـــريقهم أي مقاومـــة عســـكرية عـــدا صـــعوبات 1249ديســـمبر ســـنة 
. موسـم فيضـان النيـل بمـدة طويلـة ءاهـالزحف الحربـي وهـي صـعوبات لا بـد منهـا بعـد إنت

فلما وصلت أخبـار نـزول الصـليبين بفارسـكور إلـي معسـكر المنصـورة سـارع الأميـر فخـر 
الدين لإبـلاغ القـاهرة بتلـك الأخبـار وأرسـل رسـالة يحـض فيهـا النـاس جميعـاً علـي الجهـاد 

 يلِ بِ ي سَـم فِـكُ سِـفُ م وأنَ كُ أموالِ وا بِـدُ اهِـالاً وجَ قَ اقاً وثِ فَ وا خِ رُ نفِ أ (: حها بالآية القرآنية الكريمةتإفت
ة الجمعـة ت تلـك الرسـالة علـي النـاس فـي صـلاقرئـو  3)ونمُ علَ م تَ نتُ م إن كُ كُ لَ  يرٌ م خَ كُ لِ االله ذَ 

ان لهـــذه الرســـالة أثرهـــا البـــالغ إذ أوضـــحت للنـــاس ضـــرورة كـــو  ،بالجـــامع الأزهـــر الشـــريف
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المصــرية المدافعــة عــن المنصــورة حتــي تســتطيع للقــوات تقــديم كــل المســاعدات الممكنــة 
 كثيـــرة ظالصـــليبي وقـــد حـــوت الرســـالة مـــواعالزحـــف هـــذه القـــوات المقاومـــة والثبـــات ضـــد 

لا يوصـــف مـــا ات بالضـــجيح و الأصـــ ارتفـــاعو  نحيـــبتهـــا مـــن البكـــاء والءراقوحصـــل عنـــد 
ي حواالنـاس وحـركتهم للمسـير فخـرج مـن الـبلاد والنـ ومصـر لكثـرة إنزعـاج القاهرة توارتج

شتد كرب النـاس مـن تمكـن الفـرنج وقـوتهم وأخـذهم الـبلاد إوقد . لجهاد الفرنج عالم عظيم
  .1مع موت السلطان

 النقــيض مــن موقفــه الســابق فــي دميــاطة علــي ر وكــان موقــف الأميــر فخــر الــدين هــذه المــ
وقــد أقـام فــي المنصـورة ومنهــا أخــذ  ر عنـه فأخــذ يسـتعد لمواجهــة الفـرنجولعلـه أراد أن يكفــ

ات مـومـن هـذه الهج ليبين فـي زحفهـم لعرقلـة ذلـك الزحـفات مفاجئة ضـد الصـمظم هجين
م مـــن قيـــام ســـتمائة فـــارس مـــن الجـــيش الأيـــوبي 1249ديمســـبر ســـنة  7مـــا حـــدث فـــي 

ـــت الهزيمـــة بالمســـلمين وقتـــل بعـــض حو  حاســـفارســـكور وشرم نبمهاجمـــة الصـــليبين بـــي ل
ي أنهم أسـروا فـي ليلـة تمنهم ح كبيرة ن في أسر أعدادو رائهم ومع ذلك فقد نجح المسلممأ

  2.يرسلون إلي القاهرة أولاً بأول واواحدة خمسين أسيراً وهؤلاء كان
وهـــو طريـــق كثيـــر التـــرع  ∗تقـــدم الصـــليبيون فـــي زحفهـــم واختـــاروا أن يســـلكوا طريـــق الـــدلتا

في النيل تحمل إلـيهم المـؤن مـن دميـاط فمـروا  سفنهموالقنوات وسارت إلي جانبهم بعض 
ل اصـــهم ثـــم و بر قـــشـــديداً لـــدنوهم و زلـــزالاً رامـــون، فاضـــطرب النـــاس وزلزلـــوا بلاح واســـبشرم

الجيشــين  نفصــل بــييجــيش الأيــوبي بحيــث لــم يكــن ال ةالــقبالصــليبيون ســيرهم حتــي نزلــوا 
لـة مدمت بهـا الحطصـإاح فكانـت هـذه أول عقبـة طنـالأيوبي والصليبي سوي بحـر أشـموم 

لمنصــورة إلــي فــرعين يتجــه أحــدهما إلــي دميــاط ينقســم شــمال ا عذلــك أن فــر  ،قيامهــا منــذ
أشــموم طنــاح إلــي أن  بمدينــةمــر يشــرقي حيــث  يالآخــر فــي إتجــاه شــمال فحــر يندميــاط و 
ون معســكرهم نبــدأوا يحصــو  ،رغيحر الصــبموم الــذي يعــرف اليــوم بــالأشــفــي بحــر  يصــب

ليرمـــوا بهـــا علـــي  قنـــوا ســـوراً وســـتروه بالســـتائر ونصـــبوا المجـــانيتروا حولـــه خنـــدقاً وابفـــفح
واني الإســلامية شــفــي نهــر النيــل بينمــا وقفــت البــإزائهم  شــوانيهممعســكر المســلمين وأنزلــوا 
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وبدأ المعسكر الصليبي وكأنه جزيرة حصينة مسـورة يحـيط بهـا المـاء مـن . أمام المنصورة
  .1جميع الجهات وسرعان ما وقع القتال بين الطرفين براً وبحراً 

خطفهـم بكـل  ين وكـانوا يتحيلـون فـييبيون وسـيلة لمهاجمـة الصـللم يعدم المسلمذلك ومع 
حيلـة مــن ذلــك أن شخصــاً أخـذ بطيخــة وأدخــل فيهــا رأســه وغطـس فــي المــاء حتــى اقتــرب 

ن نــزل أحـــدهم فـــي المــاء ليتناولهـــا فإختطفـــه مـــا هـــو إلا أمــن الصـــليبيين فظنـــوه بطيخــة ف
  .2أحدهم في الماء حتى قدم به إلى المسلمينالمسلم وعام به 

ومـا مـن يـوم إلا  : (ي بقولـهز ريـقوتطورت الحـرب بـين الطـرفين إلـى مناوشـات وصـفها الم
وا خطفـعظيمـة وت يـةد لقـوا مـن عامـة المسـلمين وسـؤابلهم نكاقـل من الفـرنج ويؤسـر ولقتوي

نج ألقوا أنفسهم في الماء وسـبحوا إلـى أن يصـيروا ر بالف ارو شعا ذوا إنكاو لوا كثيراً قتمنهم و 
شــينياً ســتولى المســلمون علــى إم 1250وفــي الثالــث عشــر مــن ينــاير  ،نفــي بــر المســلمي

نحـو مــائتي رجــل مـن الصــليبيين علــى  فيــهوهـو نــوع كبيــر مـن الســفن الحربيــة فـي مصــر 
وهاجمت قوة إسـلامية المعسـكر الصـليبي وقتلـوا أربعـين فارسـاً وعـدداً . يربرأسهم كونت ك

كمـا أحرقـوا  ،منهم ثلاثة مـن أكـابر الداويـةراً كبيراً من خيلهم كما أسروا سبعة وستون أسي
  .3) ستظهاراً عظيماً إي البحر واستظهر المسلمون عليهم رمه عظيمة فمللفرنج 

ال واسـتمر ذلـك شـهرين كـاملين بـبالن نهموكان المسلمون يتخطفون الغزاة أحيـاء ويتصـيدو 
وحماسـتهم نتظار مـن عزيمـة الجنـد وض القلق والإقي أن يخشفهال الأمر لويس التاسع و 

فاصـلة لتحم معهم في معركـة إنه لن يستطع التغلب على المسلمين إلا إذا أب قنللقتال وأي
ر عليـه قواتـه عبـ، وقـرر بنـاء جسـر علـى بحـر أشـموم كـي تتحدد مصير الحملة الصليبية

ا الجسـر ولكـن الفـرنج لـم يكـادوا إلى المعسكر الإسلامي في المنصورة وبدأ في تشـييد هـذ
بالإضـافة إلـى  نيقاجـمتار من الجسـر إلا وتعرضـوا لوابـل مـن قـذائف المون بضعة أكملي

ة بــرجين كمــا أمــر بإقامــ قــذائف النــار الإغريقيــة التــي أنزلــت الرعــب فــي قلــوب الصــليبيين
ثنـاء قيـامهم ببنـاء الجسـر ولـم تكـن مهمـتهم سـهلة تحـت هـذا من الخشب لحمايـة العمـال أ

فلحــوا فــي أخــذ يمطــرهم بهــا المســلمون وقــد أ تــيالســيل مــن الأحجــار والقــذائف الملتهبــة ال
  .4تحطيم كل ما أعده الصليبيون للهجوم الحاسم
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ـــك  ـــدما وجـــد نفســـه شـــبه محصـــور فـــي تل ـــر مـــن الصـــعاب عن ـــويس التاســـع كثي واجهـــت ل
المنطقــة لا يســتطيع العبــور إلــى المنصــورة والجــيش المصــري الأيــوبي قــادراً علــى توســيع 

مـا ك، و ه مـن ناحيـة الصـليبيينقيضـيلجنوبية بقدر تناح من الناحية اطمجرى بحر أشموم 
هم يومــاً بعــد تســتعداداإرى للنهــر تتزايــد أعــدادهم وتكتمــل فة الأخــضــعلــى ال مههــم أمــامنأ

  .يوم
 ةم أخــذ الصــليبيون يعبــرون بحــر أشــموم عــن طريــق مخاضــ1250فبرايــر ســنة  8وفــي 

عليهــا أهــل بلــدة ســلمون وغــالبيتهم مــن غيــر المســلمين فلــم  مهــلّ دســلمون  ةســمها مخاضــإ
  .1نتشر الزعر بين الجنداس إلا والفرنج معهم في المعسكر فيشعر النا

لهـم الطريـق إلـى العاصـمة وعقـد الملـك مجلسـاً  دن بهذا الكشف الذي سـيمهو فرح الصليبي
 ،القـــاهرة يواصـــل الجميـــع تقـــدمهم إلـــىتقـــررت فيـــه خطـــة الهجـــوم علـــى المنصـــورة ومنهـــا 

ور شـاقة وبطيئـة تقدمـه الـدليل وكانـت عمليـة العبـية ضـتوجه الجيش الصليبي إلى المخاو 
الجـيش إلـى الضـفة الجنوبيـة وشـنت هجومـاً  ةة وعنـدما وصـلت طليعـضنظراً لعمق المخا

ت ترواح وشـــدة إيـــاهم خســـائر فادحـــة فـــي الأبـــفـــاً علـــى المصـــريين فـــي معســـكرهم مكطخا
تعدين للقتال وعنـدما سـمع الأميـر فخـر الـدين بـن شـيخ الشـيوخ شملهم لأنهم لم يكونوا مس

 بســـارع بــالخروج وركـــ واء الهجــوم الصـــليبي علــى المعســـكر الإســلامي بالمنصــورة أنبــب
فرسه من غيـر إعتـداد ولا تحفـظ ليـأمر الجنـد المصـري بـالركوب للقتـال ولـيس معـه سـوى 

ــاده غيــر أن جماعــ ــبــه فمــن الصــليبيين أحــاطوا  ةبعــض مماليكــه وأجن ر مــن كــان معــه ف
وتركوه وهو يدافع عن نفسه فطعنه أحدهم برمح في جنبه فسقط عن فرسـه فتكـاثروا عليـه 

يلــة فكــان ذلــك خســارة دوقتلــوه مثخنــاً بــالجراح واســتولوا علــى معســكر المســلمين بقريــة ج
ــوبي فــي تلــك الظــروف ــى داخــل  ،فادحــة للجــيش الأي حيــث شــتت شــملهم ولجــأ أكثــرهم إل

قــتحم الصـــليبيون بقيـــادة روبـــرت دي ان بأســـوارها مــن ســـيوف الأعـــداء و تمـــو المنصــورة يح
مـــور عواقـــب الإلالجنـــود المصـــريين ليقضـــي علـــيهم دون تقـــدير  تغفيـــاً وا المنصـــورة متـــأر 

ل إليـه أن المعركـة لا تعـدو ة وخيّـنـيدرة داخـل المبعثـوواصل هجومه في فصائل صغيرة م
  .2أستسلمت دمياط من قبلجولة أو جولتين ثم تستسلم المنصورة كما 
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ار بين أيديهم حقيقـة وهكذا أوغل فرسان الصليبيين داخل المنصورة ظانين أن النصر ص
ـــادة بأنقـــض المماليـــك البحريـــة و طمأنـــت نفوســـهم إلـــى هـــذا النجـــاح والظفـــر الا خيـــالاً و  قي

م 1250وتهم وغــرورهم وذلــك فــي فبرايــر نشــاري علــى الصــليبيين وهــم فــي درس البندقــبــيب
لهــا أن تقــرر صــبحت ملحمــة بشــرية كــان مقــدراً رحــى معركــة طاحنــة ســرعان مــا أ دراتفــ

نقلــب نصــر الصــليبيين إلــى هزيمــة امصــير الحملــة الصــليبية الســابعة ف مصــير مصــر أو
رس قـد أصـدر أوامـره بتطويـق الجـيش الصـليبي بوكان بي. وأوسعهم المماليك قتلاً وإهلاكاً 

هم أهــل المنصــورة فــي هزيمــة ســنصــورة وقــد أوتــدميره ومطــاردة ملوكــه فــي كــل أنحــاء الم
ـــد ت ـــالصـــليبيين فق ـــو فوا عقب ـــة وأخـــذوا يرمـــونهم باللل ذائف والحجـــارة قـــهم فـــي الشـــوارع والأزق

وخمسمائة من أعيانهم وشجعانهم وكـان علـى رأس  لفاً أفكانت عدة القتلى منهم . والطوب
عـدد كبيـر مـن أمـراء  ي جزاء تهوره واندفاعه فضـلاً عـنقوا نفسه الذي لتالقتلى روبرت أر 

  .1الصليبين
تـداء بإأول " زييـقر رة الجـيش الصـليبي أو كمـا قـال الممقبـ ∗المنصـورة معركـة وهكذا كانت

  .2"النصر على الفرنج
طـاي القائـد العـام للجـيش قوفي اليـوم التـالي لمعركـة المنصـورة عقـد الأميـر فـارس الـدين أ

ظنـاً منـه  )Artoi(واتأر  اطه معطف الكونتضبالمصري مجلس الحرب عرض فيه على 
ــن  ــك يتطلــب مهاجمــة الصــليمقتــن أأنهــا ســترة الملــك، وأعل بيين علــى الفــور مبــرراً ل المل

اً بدون ملك جسم بلا رأس لا يخشى منه خطر وعلى ذلـك أعلـن أنـه شعبأن : "بذلك قوله
  .3"سيهاجم الجيش الصليبي بلا تردد

نفســه فأقـــام جســـراً عظيمـــاً مـــن  لـــكاأمــا لـــويس التاســـع فقـــد جــزع لتلـــك الصـــدمة ولكنـــه تم
وية التـــي ـعنـــغيــر أن الـــروح الم ،يـــل مــع رجالـــه ليتـــدارك الموقـــفنالصــنوبر عبـــر عليـــه ال

ت غـــفـــي صـــفوف المســـلمين قـــد ط) م1250فبرايـــر ســـنة  8(    أثارتهــا موقعـــه المنصـــورة
ون خـــوض معركـــة قـــت الـــذي أحـــرزه المســـلمون وقـــد قـــرر المســـلمؤ علـــى هـــذا النجـــاح الم

الهجــوم علــى المعســكر  ةقــداري خطــدفوضــع القائــد بيبــرس البن ،ليبيينحاســمة ضــد الصــ
؛ جيشـه إلـى ثلاثـة أقسـاميـة إذ قسـم بدل علـى مهارتـه وكفاءتـه الحر تـالصليبي وهـي خطـة 
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لاف آربعـة أمـن الفرسـان والخيالـة بلغـت عـدتها ول عبارة عـن جبهـة تشـبه قوسـاً القسم الأ
لقســم الثالــث فكــان عبــارة عــن والرمــاة أمــا اومــن خلفهــم القســم الثــاني المكــون مــن المشــاة 

أمـا الجـيش . قتضـت الضـرورة ذلـكإلـة لمسـاعدة الفرسـان والمشـاة إذا حتياطيـة هائإجموع 
وقلـب وميسـرة قـاده لـويس التاسـع بنفسـه وأبـدى  ميمنـةالصليبي فكان تنظيمه على أسـاس 

ون إلـــى ضــروباً رائعــه مــن البطولــة والشــجاعة وثبـــت فــي المعركــة حتــى أضــطر المســلم
ن الصـليبيين أحـرزوا أأثقالهم وكثيراً من الغنائم ومع التراجع نحو المنصورة بعد أن تركوا 

  .1هم ثمناً باهظاً فإلا أنه كل نصرال
نـــه كـــان يحمـــل بـــين طياتـــه بواعـــث صـــار الـــذي أحـــرزه الصـــليبيون فإنتوبـــالرغم مـــن الإ

نصورة والتقـدم جنوبـاً نحـو ستيلاء على المالإفهم لم يظفروا بحلمهم المنشود في  ،الهزيمة
القــاهرة كمــا فقــدوا عــدداً لا يســتهان بــه مــن فرســانهم ومشــاتهم وحطــم المصــريون معظــم 

ليمــة كبيــر فـي التعجيــل بالنهايــة الألـى حــد م وعتــادهم ممــا أضـعف قــواهم وســاهم إمعـداته
  .2التي منيت بها هذه الحملة

لصــليبيين أخــذ يــزداد ســوءاً إلا أن موقــف ا تــهاثبوعلــى الــرغم مــن شــجاعة لــويس التاســع و 
فــــي ســــرعة واضــــحة بعــــد أن قلــــت المــــؤن وفقــــدوا نســــبة كبيــــرة مــــن فرســــاهم فــــي معركــــة 

  .3يزيد الحال سوءاً لمراض والحميات في معسكرهم الأ رشانتالمنصورة ثم جاء إ
البقـاء فـي  هى معركة المنصورة التي أيقن الصليبيون بعـدها أنهـم لا يسـتطيعوننتوبذلك ت

  .وانوات الأفاب إلى دمياط قبل سحنعليهم الإمراكزهم وأن 
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  الصليبيينصراع مع شاه والنوراتم السلطان المعظّ 
شــاه إلــى المنصــورة مــن حصــن كيفــا ومعــه خمســون مــن خاصــته فــي نوراتم وصــل المعظّــ

م فتــولى مقاليــد الملــك وكــان فــي الخامســة والعشــرين مــن عمــره 1250نهايــة فبرايــر ســنة 
يــزد علــى خمســة  وكــان عهــده فــي الحكــم قصــيراً جــداً لــم ،وصــلفاً وكبريــاء ةوفيــه صــلاب

ــم يســييظيمــاً أحــرزه المســلمون علــى الصــليبنتصــاراً عإأســابيع ولكنــه شــهد  بق لهــم أن ن ل
رتفـــاع الـــروح المعنويـــة عنـــد إنتصـــار حطـــين فـــأدى وصـــوله إلـــى إأحـــرزوا مثـــيلاً لـــه منـــذ 

قصر أبيـه وأعلنـت شـجر الـدر وفـاة الملـك  شاه فينوراتم المصريين ونزل السلطان المعظّ 
مـور علـى هذا اليوم ينطق بموته بـل كانـت الإالصالح نجم الدين أيوب ولم يكن أحد قبل 

الســلطان  (: قــولتمــور الدولــة كلهــا و إر بدتــالــدر  مــا كانــت عليــه فــي أيــام حياتــه وشــجر
  .1مورمقاليد الإالصالحيه وتسلم بم ستقر الملك المعظّ إإلى أن  )ما إليه وصول  مريض

قيــادة الجيــوش المصــرية بنفســه وبــدأ يســتعد لتوجيــه  ىشــاه أن تــولنوراتوكــان أول مــا فعلــه 
الضـربة القاضــية للصــليبيين الــذين أصــبحوا يشــرفون علــى ضــفتي النيــل بــدمياط وبــدأ فــي 

لويس التاسع على التسليم وخلاصتها أن يقطـع علـى الصـليبيين خـط  جبارإعداد خطة لإ
دي بـرين أثنـاء الحملـة الصـليبية الخامسـة  نـاحده الكامل مـن قبـل مـع جفعل رجعة كما ال

..... (: ه والتــي يقــول فيهــاتــوكمــا أوصــاه أبــوه الصــالح أيــوب فــي وصــية تركهــا قبــل وفا
ب العســكر تــالمنصـورة فر  ةمـن تقــدمهم قبالــ ةن نزلــوا منزلــإ) الفـرنج(وهـذا العــدو المخــذول 

واني فقــوا شــحــر لــيلاً ونهــاراً فهــم مــالهم زحــف إلا باليكونــوا ثــابتين خلــف الســتائر علــى الب
حلــة مــن خلــف مالحراريــق علــى بحــر ال الشــواني كيفمــا قــدرتم واجتهــدوا أن تكــون بعــض

هـم فتلــك المـرة مـا إنتصــر كرة وهـو يكـون أن شــاء االله سـبب هلايــمـراكبهم تقطـع علـيهم الم
  .2)...إلا من بحر المحلة  االله هالشهيد رحم

شاه فـي التحـول عـن متابعـة الهجـوم البـري علـى نوراتلوصية تلخصت خطة وتنفيذاً لتلك ا
قطـع مواصـلاتهم فـي بهم فـي معسـكرهم عمواقع الصليبيين إلـى خطـة نهريـة محورهـا تجـوي

وتنفيــذاً لهــذه الخطــة أمــر الســلطان ســحب عــدد مــن المراكــب المصــرية . اطالنيــل مــع دميــ
 ،حلـةمال بحـرم تفكيكها لتحمل على ظهور الجمال إلى ثسية قريباً من موقع الأحداث االر 

هــا بالمقاتلــة وســارت شــمالاً إلــى مصــب البحــر فــي النيــل حتــى تكــون وملأؤ هــا فيــه وطرحو 
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الإمـداد للسـفن الصـليبية وقطعـت خطـوط  ليبية في النيـل حيـث كمنـتالصخلف الخطوط 
مياط حيـث المـدد تصال الصليبيين بقاعدتهم دإلصليبيين في المنصورة وحالت دون عن ا
  .1والزاد

ية صــــليبوبهــــذه الوســــيلة تمكنــــت الأســــاطيل المصــــرية مــــن مهاجمــــة كثيــــر مــــن الســــفن ال
ثنـين وخمسـين سـفينة صـليبية فاسـتولت عليهـا وأسـرت إوكانـت ، المحملة بالمؤن والأقوات

ن فيهـا وحملـتهم علـى الجمـال إلـى المعسـكر الإسـلامي فـإنقطع المـدد عـن دميـاط وأدى م
وبئــة جاعــة بمعســكرهم وتفشــى الأمــراض والأالصــليبيين وحلــول المبء الحــال هــذا إلــى ســو 

بــين الجنــود ووقــع الغــلاء عنــدهم وصــاروا محصــورين لا يطيقــون المقــام ولا يقــدرون علــى 
  .2الذهاب واستضرى المسلمون عليهم وطمعوا فيهم

دمت بهـم زداد سوءاً كلمـا تقـخذ حالهم ييون في موقف لا يحسدون عليه وألقد كان الصليب
ـــد كـــاالأ ـــام فق ـــائهم بمراكـــزهم جنـــوبي بحـــر أشـــموم هلاكهـــم وفـــي تـــراجعهم إي لـــى ن فـــي بق

 في هذه المرحلة خطر داهم عليهم، فأدرك الملك لويس أنه لابـد أن يبـذلقاعدتهم دمياط 
المعسـكر وفسـاد هوائـه وأن يتقهقـر إلـى دميـاط في وسعه لأن يخلـص الجـيش مـن كل ما 

ل فـي مفاوضـات مـا يمكـن إنقـاذه مـن هـذه المحنـة وأعـد نفسـه ليـدخملاً في النجاة وإنقـاذ أ
مراسلة السلطان يطلبـون منـه الهدنـة وسـألوه أن يسـلموا دميـاط لى مع المسلمين فأضطر إ

ويأخــذوا عوضــاً عنهــا مدينــة القــدس وبعــض المــدن الســاحلية بالشــام فلــم يجــابوا إلــى ذلــك 
م لويس سوى أن يسـوق رجالـه ويرجـع ولم يبق أما ،صر الأيوبيون على مواصلة الجهادوأ

زوادهــم وأنقطــع عــنهم المــدد مــن دميــاط أمـن حيــث أتــى تحــت جــنح الظــلام بعــد أن فنيـت 
ســتعد الصـــليبيون للإنســـحاب فـــي إوفعـــلاً . قتربـــتإصــبح واضـــحاً لـــديهم أن النهايــة قـــد وأ

ـــل  ـــع المعســـكرم 1250الخـــامس مـــن أبري ـــرة للأســـى والأ فرف ـــة المثي ـــدأت الرحل ـــم وب ـــد ل وق
ون وأتلفــوا فــع بهــا المســلمتشــعال النــار فيمــا عنــدهم مــن أخشــاب حتــى لا ينإحرصــوا علــى 

  .3نسحاب إلى دمياطمراكبهم وشرعوا في الإ
ــم تكــن عمليــة الإ ــك الظــروف ســهلة إذ أدرك لــويس أن جيشــه ســيتعرض ل نســحاب فــي تل
يتريثـوا فـي  كمـا أن الصـليبيين لـم ،المسلمين ربما أطاحت به وبحملتهلمطاردة قاسية من 

نســحاب فتعجلــوا أمــرهم وســهوا عــن قطــع الجســر الــذي شــيدوه علــى بحــر أشــموم اء الإأثنــ
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طناح وتركوه سليماً فاغتنم المسلمون هذه الفرصة وعبروا الجسر خلـف الصـليبيين وبـذلوا 
قوا بالصـليبيين مـن كـل جانـب دحـأستمرت المطـاردة حتـى فارسـكور حيـث فيهم سيوفهم وا
وا معظـم خيـولهم ضاض الصاعقة فقتلوا وأسـروا مـنهم عـدداً كبيـراً وغنمـنقإوأنقضوا عليهم 

قـداري دطاي وبيبرس البنقولا سيما أ ∗ة الصالحيةير بحالمماليك ال ىلب، وأوعتادهم وأموالهم
ــذلك لجــأ ةعنــد فارســكور الكارثــة الأخيــر يين ارســكور بــلاءاً حســناً وحلــت بالصــليبففــي  ، ل

ترك دميـاط مقابـل أخـذ  ات مع المسلمين على أساسلويس التاسع إلى فتح باب المفاوض
وقــد أراد لــويس التاســع بهــذا العــرض أن يســترد بيــت المقــدس فــي الوقــت . بيــت المقــدس

نســحاباً آمنــاً ســليماً إمن لنفســه ولجيشــه يضــلحتفــاظ بــدمياط ثــم عــن الإ عجــزهر بشــعالــذي 
متــأخراً بعــد ولكــن العــرض جــاء . ن يتعــرض لمطــاردة المســلمين وأذاهــمأ نصــر دو ممــن 

ه الصــليبيون مــن نيــفــوات الأوان فقــد جــاء فــي وقــت أصــبح معروفــاً فيــه للمســلمين مــا يعا
ن بيـــت إ (: شـــاه الطلـــب قـــائلاً نورات، ولـــذلك رفـــض واتقـــضـــعف وعنـــاء ونقـــص فـــي الأ

ن نفرط فيها قـط وأنـتم فـي مكـانكم الآرضنا لا أهي  سلامشبر من أرض الإالمقدس وكل 
لى حقيقـة اً عيدحوا أعينكم جفتوهامكم بل يجب أن تأء خيالاتكم و ساقوا ورانلا ينبغي أن ت

رعايـة للسـلام  –قضـى علـيكم ولا شـك ولكنـي مـع ذلـك من إنكـم الموقف الذي تعانونـه الآ
ملكـم سـفنكم إلـى بلادكـم جلاء فوراً عن بلادنا بحيـث تحالأعرض عليكم  –وحفظاً للدماء 

  .1"بيتم فالسيف حكم يننا وبينكمحسناً فعلتم وإذا أف، فإذا قبلتم دون غيرها
يين حتـــى تـــولاهم بة الصـــليقـــوانقطعـــت بـــذلك المفاوضـــات وتابعـــت القـــوى المصـــرية ملاح

س مـن مواصـلة الحملــة للإسـتيلاء علـى القـاهرة كمــا كـانوا يحلمـون وبـدأوا بالإنســحاب أاليـ
م وكــان المماليــك قــد عبــروا خلفهــم وســاروا 1250ر وذعــر قاتــل فــي أبريــل مفــي يــأس غــا

  .2ابهم يهاجمونهم من كل ناحيةأعقلى ع
ورغم الصعوبات الكثيرة التي نزلت بهم مـن جـراء هجمـات المماليـك إلا أن لـويس التاسـع 

اح عنـــد ســـالصـــليبين حتـــى وصـــلوا إلـــى شارم صـــفوفأظهـــر كفايـــة واضـــحة فـــي تنظـــيم 
  .3منتصف الطريق بين المنصورة ودمياط
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رتفــــاع إقلـــة المــــؤن والأغذيــــة ممــــا أدى إلــــى وأخـــذت الأحــــوال تســــوء بالصــــليبيين نتيجــــة 
نتشــار الأمــراض والأوبئــة ومــا تبعــه مــن فســاد الأســماك نتيجــة إالأســعار، بالإضــافة إلــى 

مقدمــة الجــيش الصــليبي  د، ولــم تكــلقتلــىث اجثــلقــى بــه مــن أتلــوث ميــاه النيــل لكثــرة مــا 
ور حتــــى غلــــب المــــرض علــــى لــــويس التاســــع ومعظــــم رجــــال جيشــــه كتصــــل إلــــى فارســــ

رت عثـــمســـلمون يطـــاردونهم ويهـــاجمونهم ويتخطفـــونهم طـــول الليـــل قـــتلاً وأســـراً حتـــى تبوال
ماً وأشلاء ممزقة وكان الناجون من سهام المسـلمين وسـيوفهم مالحملة الصليبية السابعة ر 

وكــان الصــليبيون أضــعف مــن أن يقــاوموا . ومرضــاً وجوعــاً  اً يتســاقطون فــي الطريــق عنــاء
  .1ة بهم فوقع الجيش الصليبي بأسره بين قتلى وأسرىويصمدوا في وجه القوى المحيط

وعندما تأكد المسلمون مـن سـوء موقـف الصـليبيين إختـاروا أن يشـنوا علـيهم هجومـاً عامـاً 
اء والمرض فلم يقـو علـى القتـال وقـاده عيشتد به الإإسع قد عند فارسكور وكان لويس التا

كـــة التـــي دارت بـــين المســـلمين وفـــي المعر . لـــه ليســـتريح فـــي منيـــة أبـــي عبـــد االلهأحـــد رجا
والصليبيين حلت الهزيمة بالصليبيين ووقع الجـيش الصـليبي بـين أسـرى وقتلـى وكـان مـن 

مكـبلاً بـالإغلال إلـى المنصـورة حيـث سـجن الـذي سـيق ملة الأسرى لويس التاسع نفسه ج
  .2صبيح المعظمي بحراسته ين لقمان وعهد إلى الطواشبفي دار فخر الدين إبراهيم 

ـــإ روييـــو  ـــرديب ـــي فـــي دار بـــن لقمـــان مكرمـــاً غايـــة الكرامـــة وأن  ن تغـــري ب ـــويس بق أن ل
ولكنـــه رفـــض أن يلبســـها كمـــا أقـــام لـــه دعـــوة عظيمـــة فـــأمتنع  ةشـــاه أرســـل إليـــه خلعـــنورات

يهــزأ بــي كــل طعامــه ومــا يحضــرني الا لآأنــا مــا  (: ضــاً عــن حضــورها وقــالالملعــون أي
  .)عسكره ولا سبيل إلى هذا 

، وتقـدم أمـر يـهتكونـت أنجـو والفونسـو كونـت بوا له شـار اس التاسـع أخـو عتقل مع لويإوقد 
ــدين يوســف بــين الطــودي المعظّــ ــدين بم لســيف ال قتــل الأســرى مــن الفــرنج وكــان ســيف ال

يخـرج كـل ليلـة مـنهم مــا بـين الثلاثمائـة والأربعمائـة ويضــرب أعنـاقهم ويـرميهم فـي البحــر 
  .3حتى فنوا بأجمعهم

ر وأســر مــن ثــلفــاً فــي قــول المكأعشــرة آلاف فــي قــول المقــل وثلاثــين وبلغــت عــدة القتلــى 
خيــل الوغــنم المســلمون مــن  ،لــف شــخصأاهز مائــة ينــالفــرنج ورجــالهم المقاتلــة مــا الــة خيّ 
ـــة رجـــل و يمـــن المســـلمشـــهد وأستى كثـــرة صـــحلا يمـــا ال والأمـــوال بغـــوال ـــت أن نحـــو مائ بل

                                                
1  Edward Maslin, Pp482  
  .246بق، صمرجع سا :رازقاحمد عبد ال 2
  .367مصدر سابق، ص: رديإبن تغري ب 3



 136

ــة لا ســيما بيبــرس البن ــداري فــي هــذه دالطائفــة البحري ن بــحســناً حتــى أطلــق  اً ة بــلاءمــر الق
شبه فرسان الداويـة عنـد تإشارة إلى ما صار لهم من قوة  ) داوية الإسلام (واصل عليهم 

  .1الصليبيين
يجري مفاوضـاته مـع الصـليبيين وعـرض علـيهم الحصـول  ذالنصر وأخ ذاهبشاه انور تسر 

ن لا ســلطان لــه أفــي بــلاد الشــام ولكــن لــويس أجــاب بــ لكــات الصــليبيةتعلــى بعــض المم
ــع للإمبراطــور فردريــك أليبيين وممتلكــاتهم فــي الشــام و الصــعلــى  ــك الجهــات إنمــا تتب ن تل

لــوا بــه عرهم ولهــم أن يفيمــن حقــه التنــازل عــن بــلاد ليســت ملكــاً لــه وأنــه أســ ولــيسالثــاني 
  .2مايريدون

م علــى غــزو الشــام كمــا غــالى فــي شــروط مصــفشــاه لموقــف الملــك الفرنســي نورات غتــاظإ
ل مقابـل فـداء الجـيش الفرنسـي علـى امـن المـ ضـخمن الصـليبيين فطالـب بمبلـغ مح الصل

  .نفسه ∗أن يكون تسليم دمياط ثمناً لفداء الملك الفرنسي
شـاه تقضـي بـأن يسـتمر نوراتين بوقد وافق لويس على تلك الشروط وأبرمت معاهدة بينه و 

وتــم الجــلاء عــن  .حتــرام شــروط الصــلحإدة عشــر ســنوات وأقســم الطرفــان علــى الصــلح لمــ
  .3دمياط

وصــلت الحملــة الصــليبية الســابعة إلــى نهايتهــا الفاشــلة فيمــا بــين  يئلســاوعلـى هــذا النحــو 
ر وقـد كانــت هــذه الحملـة أخــر جهــد يل وأســيــن قتا بـيالمنصـورة وفارســكور ووقـع رجالهــا مــ

تلــك الجهــود آخــر علــى المســتوى العســكري بيــد أنهــا لــم تكــن  الأيــوبيين أوربــي كبيــر ضــد
يـون فيهـا نصـراً كبيـراً ولكنـه كـان نصـراً فارغـاً بالنسـبة إلـى بو يق الأحقوقد . حال ةأي على

خلفـــاء صـــلاح الـــدين فبعـــد عـــام واحـــد مـــن إنـــزال الهزيمـــة بالصـــليبيين خســـر الأيـــوبيين 
ثرة فــي نــااء بــبعض المملكــات الصــغيرة المتفــتكرتهم علــى مصــر واضــطروا إلــى الإســيط

فإن الأحداث السياسية والعسكرية التي جرت أثناء تلـك ومن ناحية أخرى . سوريا والعراق
، كمـا كانـت فـي ة الأيوبيـةلـالوفـاة التاريخيـة للدو  تعلـنالحملة كانت بمثابـة الصـرخة التـي 

الوقــت نفســـه صـــرخة المـــيلاد التـــي أعلنـــت مـــيلاد دولـــة عســـكرية جديـــدة قـــادرة هـــي دولـــة 
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ايزيــد علــى مــائتي وســبعين التــي حكمــت المنطقــة العربيــة علــى مــدى م كســلاطين المماليــ
  .سنة

خــــر الحمــــلات المنظمــــة علــــى المشــــرق العربــــي آوالواقــــع أن الحملــــة الصــــليبية الســــابعة 
شـــاه ونهايـــة الدولـــة نوراتل مقتـــومـــن المصـــادفات أن يرافـــق نهايتهـــا وفشـــلها  ،الإســـلامي

  .الأيوبية في مصر
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  م1252 – 1250 شاه وسقوط الدولة الأيوبيةنوراتل مقت
لحــــق أشــــاه مــــن مشــــكلة الحملــــة الصــــليبية ورد العــــدوان الصــــليبي و نوراتبعــــد أن تخلــــص 

مــر الحملــة بأســر لــويس التاســع نفســه ووقــوع رجالــه ألصــليبين الخســائر الفادحــة وأنتهــى با
ـــة نوراتل حـــبـــين قتيـــل وأســـير ر  شـــاه مـــن المنصـــورة إلـــى فارســـكور وأخـــذ فـــي تنظـــيم الدول

لــى مجموعـــة مــن الأمـــراء ضـــعاف ه واعتمـــاده عمتخبطــاً فـــي سياســاته وذلـــك لعــدم خبرتـــ
السـلطاني وعمـل فيـه برجـاً مـن خشـب وأقـام علـى لهـوه  ز، وضرب بفارسـكور الـدهليالرأي

مــن ولــده  ( :دمشــق كتابــاً بخطــه نصــه مــور نائــبيغن بــوكتــب إلــى الأميــر جمــال الــدين 
 حمئــذ يفــر ، ويو عنــد االله ومــا النصــر إلا مــن ،شــاه الحمــد الله الــذي أذهــب عنــا الحــزننورات

شــر نب. ن تعــدو نعمــة االله لا تحصــوهاإ و  ،، وأمــا بنعمــة ربــك فحــدثالمؤمنــون بنصــر االله
االله بــه علــى المســلمين مــن  شــر المســلمين كافــة بمــا مــنّ بالمجلــس الســامي الجمــالي بــل ن

ئس العبـاد مـن الـبلاد والأهـل يـستفحل أمره واستحكم شـره و إان قد فإنه ك ،عدو االلهبالظفر 
ولمـا كـان يـوم الثلاثـاء مسـتهل السـنة المباركـة تمـم  ،وا لا تيأسوا مـن روح االلهوالأولاد فنود

ــذلنا الأمــوال وفرقنــا الســلاح وجمعنــا العر  ،االله علــى الإســلام بركتهــا ــفتحنــا الخــزائن وب ان ب
فلمــا كــان  ،جــاءوا مــن كــل فــج عميــق ومكــان ســحيقوالمطوعــة وخلقــاً لا يعلمهــم إلا االله ف

ســـيف المهم وأمـــوالهم وأثقـــالهم وقصـــدوا دميـــاط هـــاربين ومـــا زال ربعـــاء تركـــوا خيـــاليلـــة الأ
يــوم الأربعــاء قتلنــا بهــم الخــزي والويــل فلمــا أصــبحنا  وحــلّ  ليــلارهم عامــة البــدأيعمــل فــي 

لقي نفسه فـي اللجـج وأمـا الأسـرى فحـدث عـن البحـر ولا حـرج ألفاً غير من أمنهم ثلاثين 
منـاه وتسـلمنا دميـاط بعـون أكر اه وأخـذناه و وطلـب الأمـان فأمنّـ يـةإلى المن سلتجأ الفرنسياو 

  .1)االله وقدرته وجلاله وعظمته
سف له حقاً هو شعور الأيـوبيين بـزوال خطـر الصـليبيين قـد حـول ؤ الذي ي ئعلى أن الش

ت يكـــبأســـهم فيمـــا بيـــنهم بعـــد أن كـــان علـــى عـــدوهم فأضـــطرمت المنازعـــات الداخليـــة وح
شاه كره المماليـك نوراتوقيام أخرى وذلك أن  ةأدت إلى زوال دولالمؤامرات السياسية التي 

ة مــن نفــوذهم فــأعرض فــيخرتــاب فــي المماليــك البحريــة الصــالحية وتــوجس إالبحريــة وأنــه 
وأحلهــم محــل البحريــة  ،وا معــه مــن الشــرقءب إليــه مماليكــه وحاشــيته الــذين جــاعــنهم وقــرّ 

  .2ضطهاده ووعيدهإذين صاروا موضع ال
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فـتح الـدين عمـر بـن العـادل مـن  ثمن كبار قواد الدولة فأخرج الملك المقيـ صـوأخذ يتخل
ســعيد فخــر الــدين حســن بــن الملــك الوأخــرج  ،بــل إلــى قلعــه الشــوبك واعتقلــه بهــاالجقلعــه 

العزيز عثمان بن العادل من مصر إلى دمشق فلما وصلها قـبض عليـه جمـال الـدين بـن 
حسام الدين بـن أبـي علـى نائـب السـلطنة فـي ستدعاء الأمير إوأرسل في  ،عتقلهامور و يغ

، ولــم الأميــر جمــال الــدين أقــوش النجيبــي القــاهرة وأقــام مكانــه فــي نيابــة الســلطنة بالقــاهرة
ترافــه بالجميــل الــذي وبــدلاً مــن إعة أمــراء جيشــه وكبــار دولتــه أشــاه علــى منــاو نوراتيقتصــر 
ره صار يبدئ فـي كـل الصليبيين عن البلاد وحفظ عرشه لحين حضو  ليه في صدّ أسدوه إ

لتهـا مر وأسـاء معاشـجر الـدكـر لنبـل تأعماله إنعـدام الثقـة نحـوهم وأخـذ يهيـنهم ويتوعـدهم 
مــور إتــه فــي شــئون الحــرب وتــدبير قفنهــا أنأيبــه بتجوتهــددها وطالبهــا بمــال أبيــه فكانــت 

ويقــال أنهــا داخلهــا منــه خــوف شــديد فمضــت إلــى القــدس حينــاً مــن الــزمن مخافــة  ،الدولــة
إلى البحرية تشكو لهم من مسـلكه الخشـن نحوهـا رغـم الخـدمات الجليلـة  تكما كتب ،غدره

  .1التي أدتها له وقت غيابه عن مصر
ــة المماليــك البحريــة بــدلاً مــن أن يعتــرف بالجميــل لهــم جميعــاً حســدهم و  كمــا أســاء معامل

ــــي  ــــى مكــــانتهم الت ــــم وهــــا بفضــــلغلبعل ــــربهم شــــجاعتب االله ث ــــدلاً مــــن أن يق هم وبأســــهم وب
غيــر أنــه  ،مــن نفــوذهم وأضــمر لهــم الســوء يهم وخشــنعتبــارهم أركــان دولتــه أعــرض عــإب

ـــه و  ـــذلك فكـــان إذا ســـكر بالليـــل جمـــع أمامـــهاجـــهوجـــه كـــان يلخفت الشـــموع وضـــرب  هر ب
  .2سمهإل بالبحرية ويسمى كل واحد منهم بروؤسها بالسيف حتى تنقطع ويقول هكذا أفع

شاه لأنهم بلغهم منه مـن التهديـد نوراتاً معادياً من فوقف سائر أمراء المماليك البحرية موق
ة معــه أخــذ فــي فتهم المشــر فــوبــدلاً مــن أن يكــافئهم علــى وق ،قلــوبهم منــه مــا نفــروالوعيــد 

ستغناء عنهم وولى مكانهم بطانته الـذين وصـلوا معـه مـن حصـن كيفـا وكـانوا بعادهم والإإ
  .3زلاأطرافاًَ◌ أر 
سـكندرية ولكنـه لـم يـف بوعـده بـل قيـل أنـه عـزم يـة الإطـاي بولاقأابـك تشـاه الأنوراتثم وعد 

ــدين لؤلــو صــاحب الموصــل، وأنــه  راً بالنصــريشــبعلــى إرســاله  ــذلك أن أإلــى بــدر ال راد ب
شـاه وصـار يتـربص نوراتطاي لقنكر أتف. لاعقيقبض عليه بدر الدين ويعتقله في بعض ال

ار النصــر بــخأمماليــك بل كــذلك أن الســلطان أراد أن يرســل جماعــة مــن اليــوق ،بــه الــدوائر
                                                

  .52مصدر سابق، ص: سبط بن الجوزي 1
  .372مصدر سابق، ص: رديإبن تغري ب 2
 .181، ص3ج، مصدر سابق: أبوالفداء 3



 140

م عــن القــاهرة ففطنــت المماليــك إلــى حيلتــه وعلمــوا أنــه بعــدهاوره ليجــد الملاإلــى ملــوك الــب
  .1يريد التخلص منهم

ــمــور جعلــت المماليــك يحكــل هــذه الإ شــاه ويجمعــون علــى قتلــه نوراتون علــى الســلطان نق
هم مــنهم تهــذه المهمــة أربعــة مــن قــاد ذيــنفوالــتخلص منــه مــن قبــل أن يــبطش بهــم وقــام بت

  .داريقدبنطاي وبيبرس القفارس الدين أ
م  بعـد 1250مـايو سـنة  2ثنـين الموافـق قتله في فارسكور فـي صـباح يـوم الإ وا فينجحف
داري وضـربه بالسـيف وقطـع بندقـشاه من طعام إفطاره تقـدم إليـه القائـد بيبـرس النورات غراف

علاه وأغلـق أيـل واحتمـى بـالنقامه علـى أرج الخشبي الذي شاه إلى البنوراتأصابعه والتجأ 
بعــد جــرح ( : ا مــن زعمــاء البحريــة وقــالوامــطــاي وغيرهقه بيبــرس وأفتبعــعلــى نفســه البــاب 

لقى نفسـه أفيـه ورمـوه بالنشـاب فـ رموا النـارضـأوأحاطوا البـرج و  )قتلها إلا ة لا ينبغي الحيّ 
ـــم يتركـــه  ـــاً للنجـــاة ول ـــى البـــرج طلب ه بســـهامهم وصـــاح فـــي قـــو المماليـــك وإنمـــا لاحمـــن أعل

يكم مـــن فمـــا مـــا أريـــد ملكـــاً دعـــوني أرجـــع إلـــى الحصـــن يـــا مســـلمين :داً نجالمماليـــك مســـت
ـــم يغجي ه أحـــد وظـــل المماليـــك يرمونـــه بالنشـــاب مـــن كـــل ناحيـــة حتـــى قطعـــوه ثـــيرنـــي؟ فل

ة غريقــاً حريقــاً وتركــت جثتــه علــى شــاطي البحــر ملقــا بالســيوف قطعــاً حتــى مــات جريحــاً 
ع فيــه رســول الخليفــة فبــالعراء ثلاثــة أيــام لا يقــدر أحــد أن يتجاســر علــى دفنــه إلــى أن شــ

ل قتـلتفات هنـا أن ومما يدعو إلى الإ ،فحمل إلى الجانب الأخر من النهر ودفن يالعباس
مـتلاك إنهم ساكناً لإنقاذه مما يـدل علـى شاه وقع أمام رجال الجيش دون أن يحرك منورات

  .2وقفالمماليك زمام الم
هم اليوم أصحاب الكلمة الأولى في البلاد ومقاليـد فوجد المماليك أنفسهم في وضع جديد 

 ،نيـل هـدف مصـلحة أو قيـحقالأمور في أيديهم ولم يعودوا أداة في أيـد مـن يسـتخدمهم لت
فاجتمع الأمراء المماليك البحرية وكبار رجالات الدولـة  ،ليهم أن يختاروا سلطاناً للبلادوع

وا علــى إقامــة شــجر الــدر أم إتفقــشــاه و نوراتبالــدهليز الســلطاني عقــب مقتــل  رةمشــو وأهــل ال
ــدين أيــوب ســلطان عجــب المــرء مــن يو . علــى مصــر ةخليــل زوجــة الملــك الصــالح نجــم ال

ى مشــختيــار واحــداً مــنهم وهــم الأبطــال الصــناديد والقــادة الــذين إختيــارهم هــذا بــدلاً مــن إ
، العســـكر ةابكيـــتك التركمــاني بأبـــوعهـــدوا إلــى الأميـــر عـــز الــدين أي ،النصــر فـــي ركــابهم
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وأنهـى ل بالقـاهرة جبـالأمير عـز الـدين الرومـي إلـى قلعـة ال جر خوأقسم الأمراء على ذلك و 
دت موافقتهـا بـعلـى مصـر فأ ةختيارهـا سـلطانإعلـى تفـاق إلى شجر الـدر مـا جـرى مـن الإ

  .1مور مصر في يدهاإوأصبحت كل 
مــور وأحكمــت عــرش الحكــم حتــى قبضــت علــى زمــام الإ الــدر علــى جرن جلســت شــأومــا 

ي فــي الــبلاد هتمــت بــه هــو تصــفية الوجــود الصــليبإ عمــل إدارة شــئون الــبلاد وكــان أول
ة قشــروط الصــلح الســاب ذيــنفتفــاق بــين الطــرفين علــى تنتهــت بالإإوإدارة مفاوضــات معــه 
ة البـالغ فديـليم دميـاط ودفـع الشـاه ولـويس التاسـع وأهمهـا تسـنوراتم التي وقعت بـين المعظّـ

ل عن الديار المصـرية والبـاقي بعـد حيط على أن يدفع نصفها قبل الر بيزنلاثمائة ثقيمتها 
وفـك أسـر مـن  وصوله إلى عكا مع تعهد منه بعدم العودة إلى سواحل الإسلام مرة أخـرى

مها بتسـليأمرهم يـوبعث الملك لويس التاسع إلى الصليبين فـي دميـاط  ،لديه من المسلمين
م 1250ايو إن دخـل العلـم الإسـلامي دميـاط فـي مـلـى إلـيهم إللمسلمين فأبوا فكرر أوامره 

يين عليهـا أحـد عشـر شـهراً وتسـعة بسـتيلاء الصـليإفكانـت مـدة  ،ورفع علـى أسـوار دميـاط
  .2أيام

. ذقـسـتقبال البطـل المنإسـتقبل أع بعد ذلك من دمياط إلى عكـا حيـث ثم أبحر لويس التاس
نحـلال بعـد أس والإيـالصليبيون في الشام قـد بلغـوا درجـة يرثـى لهـا مـن الضـعف والوكان 
  .مجيشههم من زهرة متهم وحر تهم هزيمة فارسكور هيبتدفقأن أ

ولقــد كــان للمماليــك دور عظــيم فــي صــد الخطــر الصــليبي فــي عهــد خلفــاء صــلاح الــدين 
رسـكور كمـا كـان لهـم اف -ين في المنصورة يفي هزيمة الصليببعد االله فلهم الفضل الأول 

ـــدور العظـــيم فـــي ســـقوط  ـــةال ـــة الأيوبي يين ضـــد بفاشـــتراكهم فـــي الصـــراع مـــع الأيـــو  ،الدول
ـــأهميتهم و  ـــالصـــليبيين جعلهـــم يشـــعرون ب ـــيعت ـــة وتدون بق ـــت الدول ـــذي كان هم فـــي الوقـــت ال

الأيوبية في مصـر تعـاني الكثيـر مـن مظـاهر الخـور والضـعف خاصـة بعـد وفـاة الصـالح 
ونظـراً لمـا بـه  ،لأبيـه شـاه حكـم مصـر خلفـاً نوراتم تـولي السـلطان المعظّـنجم الدين أيوب و 

  .حتى قتلوه ةمن الخفة والهوج وقف موقفاً عدائياً مع المماليك البحري
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م ينتهــي عصــر 1250الســلطان الصــالح نجــم الــدين أيــوب فــي عــام  بــنشــاه نوراتل وبمقتــ
عصر جديد هو عصر سـلاطين تولي شجر الدر يبدأ بالدولة الأيوبية في مصر والشام و 

  .المماليك
نتهـــي حكـــم الأيـــوبيين فـــي مصـــر وأختـــار المماليـــك شـــجر الـــدر لتكـــون إشـــاه نوراتوبقتـــل 
عتبارهــا أولــي ســلاطين المماليــك فــي مصــر وأخــذت إعلــي مصــر وبــذلك يمكــن  ةســلطان

عتبارهــا أم ولــد هــو خليــل شــجر شــاه الــذي إم ب1250فــي مــايو البيعــة للســلطانة الجديــدة 
مــــور ك فـــي علامتهـــا للإفـــي حيـــاة والـــده وحرصـــت شـــجر الــــدر علـــي إظهـــار ذلـــتـــوفي 

وأحفـــظ اللهـــم : ( الـــدعاء علـــي المنـــابر ةوجعلـــت صـــيغ) والـــدة خليـــل( والمراســـيم فكتبـــت 
 ةة صــاحبيالــدنيا والــدين أم خليــل المستعصــم ةالجهــة الصــالحية ملكــة المســلمين عصــم

  .1)الملك الصالح 
، كمـا خفضـت قطاعـاتالمماليك وتمـنحهم الرتـب والإمراء وأخذت شجر الدر تتقرب من أ

علـي أن الأحـوال  ،ةحسـن سياسـأل قلوبهم وساسـت الرعيـة ستميالضرائب علي الأهالي لت
وافــق ياالله لــم بــعتصــم سالم ير توليهــا الســلطنة ذلــك أن الخليفــة العباســثــضــطربت علــي أإ

ن كانـت الرجـال قـد عـدمت إ: علـيهم بقولـه ة فـي السـلطنة وردّ أمـر إأهل مصر علـي إقامـة 
  .2كما ثار أمراء دمشق عليها )فأعلمونا حتي نسير إليكم رجلاً عندكم 

ن كــانوا لا يزالــون يحتلــون يهــذا فضــلاً عــن الموقــف الــذي مــرت بــه الــبلاد إذ أن الصــليبي
ويج شـجر ز لـذلك أسـرع أمـراء المماليـك بتـ ،مدمياط ممـا تطلـب وجـود رجـل قـوي فـي الحكـ

 ، ولــم يلبــث أن أعلــن أيبــكبــك العســكرتايبــك التركمــاني أأز الــدين عــ  الــدر مــن الأميــر
م وتنازلت لـه شـجر الـدر عـن السـلطنة بعـد أن حكمـت 1250سلطاناً في نهاية يوليو سنه

  .3البلاد ثمانين يوماً 
علـــى ســـلطنة مصـــر بعـــد تنـــازل شـــجر الـــدر إلا أن )إيبـــك(رغـــم إقـــرار المماليـــك لـــزعيمهم 

مـــن المماليـــك  أن الأهـــالي لـــم ينســـوا الأيـــوبيين بـــل كثيـــراً  ذلـــك الأحـــوال لـــم تســـتقر تمامـــاً 
ش مصـر فلـم يرضـوا عـن البحريه كـانوا لايزالـون يـذكرون حـق الأيـوبيين الشـرعي فـي عـر 

ولم يطمعوا في أن يحكم المماليـك مصـر فـأتفقوا علـى صـيغة للحكـم غريبـة  سلطنة أيبك،
سلطانين معاً فـي وقـت واحـد  ونادرة تعتبر حلاً وسطاً لإرضاء جميع الأطراف وهي إقامة
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وكـان لـه ) الأشرف مظفر الدين موسى(ن آخر من الأسرة الأيوبية هو وذلك بتولية سلطا
  .1يبك التركماني أتابكهت ولقبوه الملك الأشرف وأن يكون أمن العمر ست سنوا

قدامـه فـي الحكـم ذ غير قابل للإستمرار فقد إنتهز أيبـك رسـوخ أولما كان هذا الوضع الشا
زال إسـم الملـك الأشـرف مـن خطبـة فـأ إزدياد خطر التتار فـي الشـام وتهديـدهم بمصـر مع

وبــذلك يمكــن إعتبــار الملــك  وقــبض عليــه وحبســه فــي قلعــة الجبــل، الجمعــة فــي المســاجد
. الأشرف هو آخر سلاطين الأسرة الأيوبيـة فـي مصـر وبعزلـه إنتهـت رسـمياً فتـرة حكمهـم

  .2م1252حكم المماليك البحرية لمصر سنة  بالسلطنة تبدأ فترة) يبكأ(وبإنفراد 
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  الخاتمة
لقـد كـان و  ،نيبيليتميز العصر الأيوبي بطابع خاص هو طـابع الجهـاد والكفـاح ضـد الصـ

ـــدين  ـــي أسســـها الناصـــر صـــلاح ال ـــة الأيوبيـــة الت ـــام الدول ـــرر الشـــرعي والأخلاقـــي لقي المب
يتمثــل فــي دور مؤسســها فــي الأيــوبي علــي أنقــاض الدولــة الفاطميــة وبقايــا الدولــة الزنكيــة 

  .بييالجهاد ضد الهجوم الصل
و م والعــراق وفرضــت نفــوذاً مباشــراً أفقــد كانــت الدولــة الأيوبيــة التــي حكمــت مصــر والشــا

غيــر مباشــر علــى الــيمن والحجــاز تجســيداً للإســتجابة السياســية والعســكرية التــي فرضــتها 
خـرى فـإن ومـن ناحيـة أ. يلاديطوال القرن الثـاني عشـر المـ الحروب الأوروبية الصليبيية

هــذه الدولــة لــم تظهــر فجــأة مــن غياهــب المجهــول وإنمــا حلــت محــل الدولــة الزنكيــة التــي 
أن الفــارق بــين الدولــة  دبيــ ،الرائــع فــي التصــدي للخطــر الصــليبيبالــدور التمهيــدي قامــت 

ر الـدين بنـه وخليفتـه نـو إ في حقيقة أن عمـاد الـدين الزنكـي و الزنكية والدولة الأيوبية يتمثل 
شاملة ضد الصـليبيين المسـتوطنين  ةفي مواجه الشامو  مصرمحمود لم يتمكنا من توحيد 

ـــدين الأيـــوبي ـــى نحـــو مـــا فعـــل صـــلاح ال ـــدولتين . فـــي فلســـطين وبـــلاد الشـــام عل ولكـــن ال
التــــاريخي  هدور  ةتتشـــابهان مــــن حيــــث أن خلفـــاء نــــور الــــدين محمــــود فشـــلوا فــــي مواصــــل

كتفــوا بــرد إالأيــوبي كمــا أن خلفــاء صــلاح الــدين  فخســروا دولــتهم لصــالح صــلاح الــدين
ـــادرة ام الفعـــل وتركـــوا زمـــ ســـتحقوا وا دولـــتهم لصـــالح ممـــاليكهم الـــذين إلعـــدوهم فخســـر المب

الــدفاع عـن المســلمين ضـد العــدوان  يلتـاريخ حــين جعلـوا مشــروعهم الأساسـمكـانتهم فــي ا
  .قولي الطارئمالصليبي المستمر والعدوان ال

التي أجهد نفسـه فـي إقامتهـا ولـم شـملها  دولةنقسمت تلك الإم 1193وبوفاة صلاح الدين 
الفـــراغ  ىفـــأد ،خوتـــه وكبـــار قادتــهإ ســتقلال سياســـي بـــين أبنائــه و إعـــدة وحـــدات ذات  إلــي

عـدم وجـود شخصـية قياديـة فـي مسـتواه، السياسي الناجم عن وفاة صلاح الدين الأيوبي و 
ين وكــان الطــابع العـــام بيو يــالحكــام الأن بــيلــي نشــوب نــوع مــن المنازعــات العبثيــة إ ىأد

قتتـال ضـد بعضـهم الـبعض هو التنازع والتخاصـم والإ -كما رأينا  -ح الدين لخلفاء صلا
ن دورهـم التـاريخي ويعني هذا في التحليل الأخير أن الأيوبيين تخلوا عـ ،خريأمن ناحية 

ي يتفرغــوا لشــرعية هــذا الحكــم لكــوالمصــدر الأساســي  ،هم فــي الحكــمار ســتمر إوهــو مبــرر 
أوشـكت نهاية الأمـر و لي ضعف تلك الدولة في إقتتال ضد بعضهم البعض، مما أدي للإ
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ة القويـة التـي يوهكـذا لـم تعـد العصـب. في تكوينهـا أن تنفصـم عراهـا الوحدة القوية التي كدّ 
لتــف جميــع أفــراد البيــت الأيــوبي حــول صــلاح الــدين إمهــدت لقيــام الدولــة الأيوبيــة عنــدما 

إقامة هذه الدولة أولاً في مصر وكانوا ساعده الأيمن في فـتح مختلـف البلـدان وأعانوه في 
ثـر كبيـر أة ية إلي منازعات وصراعات وكان لضعف تلك العصـبيفقد تحولت تلك العصب

  .م1252في نهيار الذي حدث للدولة الأيوبية في ذلك الإ
ك الـــبلاد لامـــتإفـــراد أســـرته علـــي أ حـــرصوكـــان لابـــد أن يظهـــر بعـــد وفـــاة صـــلاح الـــدين 

ــــالمؤامرات . ووصــــل أملاكهــــم المتنــــاثرة ــــة ب وقــــد طفــــح تــــاريخ الأيــــوبيين فــــي هــــذه المرحل
يـــد أن يتوســـع علـــي حســـاب ير  لأيوبيــة كـــلٌ اأفـــراد الأســـرة  نوالحــروب الأهليـــة المنهكـــة بـــي

 ىفــــي تــــاريخ الأيــــوبيين ســــو  ىهــــذا ألا تــــر  ىلكــــن لــــيس معنــــ ،الآخــــرين ماوســــعه جهــــده
ــــد حفــــل تــــاريخهم أيضــــاً  ة،ســــريت الأالمنازعــــات والخلافــــا ضــــد كمــــا تقــــدم بالجهــــاد   فق

ــا الوجــود  ،الصــليبيين ــى بقاي ــذي ســاد العلاقــات بــين الورثــة كــان نقمــة عل ولكــن التــوتر ال
الصــليبي الــذي كــان يشــغل حيــزاً ضــيقاً مــن أرض فلســطين ولبنــان ويمتــد بحــزاء  الســاحل 

ي أصــبحت عاصــمتها وتمتعــت مملكــة بيــت المقــدس الوهميــة التــ ،مــن بيــروت حتــى يافــا
يـــة لكـــي يلـــتقط الصـــليبيون عكـــا بفتـــرة ســـلام قاربـــت العشـــر ســـنوات وهـــي فتـــرة كانـــت كاف

نفاسهم بعد الأحداث المرعبة التي مرت بهم ولكن كـان واضـحاً أن قـوات الصـليبيين فـي أ
  .بلاد الشام لم تكن نداً للمسلمين

تخلـي ملـوك وأمـراء بنـي  ومن الملاحظ أن الدولة الأيوبيـة قـد فقـدت مبـررات وجودهـا منـذ
ــدين الأيــوبي  ود العــادل جهــوعلــي الــرغم مــن . شــكل أو بــآخربأيــوب عــن دور صــلاح ال

فإننـا يجـب أن نلاحـظ أنهـم  نيبييلصالح نجم الدين أيوب ضد الصلوحفيده اه الكامل نبإ و 
ربهم وتحقيــق أهــدافهم ان حتــي يتفرغــوا لقتــال أقــيبييالصــل ةجميعــاً كــانوا يميلــون إلــي مهادنــ

لوا عــن الكثيــر ز كمــا ينبغــي أن نلاحــظ أنهــم جميعــاً قــد تنــا ،سياســية والعســكرية الخاصــةلا
سـتردها المسـلمون بقيـادة صـلاح إعندما أعادوا بعض الأراضي التي  من تراثهم السياسي

ن عروضـاً مماثلـة يبييالعـادل قـدم للصـل أخـاهفـإن  ،دين الذي هو أبرزهم في هذا الصـددال
الـد الشـمباني بيتمـع  ةلصـالح نجـم الـدين أيـوب عقـد معاهـداأن ها وتخاذلها كمـا سخائفي 

ــرة للصــل ردريتشــاددها مــع جــو  وينبغــي أن نلاحــظ أن  ،نيبييكورنــول تتضــمن تنــازلات كبي
ن كانـــت فــي جملتهـــا جهــوداً دفاعيـــة تــأتي فـــي يبييجهــود الأيـــوبيين العســكرية ضـــد الصــل

وهكذا فإن الأيوبيين وجدوا أنفسهم غير قـادرين . نيبيينطاق رد الفعل علي هجمات الصل



 146

منازعــاتهم قــد أنشــاوا القــوة البديلــة لهــم  ةعلــي أداء دورهــم التــاريخي ووجــدوا أنهــم فــي غمــر 
  .وهي المماليك

س شــديدين كانــت حافلــة بالمعــارك أعــم فيهــا الأيــوبيين بقــوة وبــنالتــي  الســنواتوالواقــع أن 
ا تهديـــدهم لمصـــر وكانـــت آخـــر المعـــارك ضـــد ن الـــذين واصـــلو يبييالمتواصـــلة ضـــد الصـــل

لملــك والكثــرة نتهــي هــذا الغــزو بأســر اإد زا لــويس التاســع مصــر وقــغــن عنــدما يبييالصــل
تورانشــاه  للســلطان الصــليبي  ولكــن النصــر كــان نصــراً مؤقتــاً بالنســبة ،الكبيــرة مــن نبلائــه

ين سيطرتهم علـى يوبينزال الهزيمة بالصليبيين في فارسكور خسر الأفبعد عام واحد من إ
  .في سوريا والعراقكتفاء ببعض الممتلكات الصغيرة المتناثرة مصر واضطروا إلى الإ

ومثلما ظهرت الدولة الأيوبية من طيات الصراع ضد الصلبيين فـإن سـقوطها جـاء نتيجـة 
لإخفــاق الأيــوبيين والأواخــر لتوحيــد الجهــود لمواجهــة الكيــان الصــليبي وبــرزت قــوة بديلــة 

 يـوبييني الـذي كـان مبـرراً لقيـام دولـة الأأكثـر قـدرة علـى القيـام بالـدور التـاريخ أثبتت أنهـا
دوا هـذه القـوة الجديـدة ولأنهـم نجحـوا فيمـا فشـل فيـه سّـمن قبل، وكان المماليك هم الذين ج

لمهـم أن يلاحـظ أن ومـن ا ن فقد أخذت دولتهم دور الدولة الأيوبية وحلت محلهـا،الأيوبيو 
ة وقيام دولة سلاطين المماليـك لـم يغيـرا مـن إتجـاه حركـة التـاريخ فـي يوبيسقوط الدولة الأ

متـداداً بنيويـاً للدولـة الأولـى مـن حيـث لعربية، فالحقيقة أن الدولة الأخيرة كانـت إالمنطقة ا
الإجتماعيــة فضــلاً عــن أنهــا / هــا العســكرية ودعائمهــا الإقتصــاديةبنائهــا السياســي وطبيعت

  .عسكري في مواجهة الصليبيينال/ ورثت عنها دورها السياسي
، لقــد أعــدائهم الطبيعيــين وهــم الصــليبيينيــوبيين لــم ينشــأ مــن جهــود والواقــع أن ســقوط الأ

ديــة التــي قضــت بإســتئجار كــان العــدو فــي داخــل بلاطهــم نفســه ذلــك بــأن السياســة التقلي
ضـــت بشـــراء المماليـــك لتعزيـــز الجـــيش أفضـــت كـــرة أخـــرى إلـــي جنبيـــة والتـــي قالقـــوات الأ

اســة تبــع كــل خلفــاء صــلاح الــدين سيإنهيــار دولــة إلتمســت عنــدهم أســباب البقــاء، فقــد إ
دولـة فـأدت هـذه السياسـة فـي آخـر صـطنع جيوشـاً مسـتأجرة للسـيطرة علـى الالعزيز حين إ

فخلـــق خلفـــاء صـــلاح الـــدين المماليـــك ليحـــاربوا بهـــم . الأمـــر إلـــى إنهيـــار الدولـــة المحتـــوم
  .استأثروا بالسلطة من ملوكهم الأيوبيينو  الصليبيين فقوي ساعد المماليك

وهكـذا نـرى أن خلفـاء صـلاح الـدين لـم يقومـوا بــنفس الـدور الـذي قـام بـه فـي الجهـاد ضــد 
نخرطوا فــي وا بخلــق دولــة قويــة تقــف فــي وجــه الأطمــاع الصــليبية فــاالصــليبيين ولــم يهتمــ

الفتــرة مــن وأن . الــبعض وبيــنهم وبــين ســلاجقة الــروم حــرب الوراثــة والعــداء بــين بعضــهم
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ن نحفــظ للأيــوبيين حقهــم أ م كانــت فتــرة ضــعف وخــور ولكــن لابــد أيضــاً 1252 -1193
وإذا كــان المماليــك هــم . حطــين الثانيــة وفارســكور والمنصــورةكــاملاً فــي مــا قــاموا بــه فــي 

الذين بمساعدتهم تم إجلاء الصليبيين عن مصر فإن الأيوبيين هم الذين أنشاوا المماليك 
د الصليبيين وخلقوا مـنهم قـوة فتيـة وقفـت فـي وجـه الصـليبيين حتـى في غمرة صراعهم ض

  .هائياً من المشرق الإسلاميطردوهم ن
ن هذه الدراسه قد آتت أكلها لأنه تعرض لكل الصراع الأيـوبي الصـليبي يحسب الباحث أ
صــلاح الــدين حيــث عــرض الحملــه الصــليبيه الرابعــه وحتــى الســابعه كمــا  فــي فتــرة خلفــاء
 يضـــاً يـــوبيين والصـــليبيين وتعـــرض أاكات التـــي تخللـــت الحمـــلات بـــين الأتعـــرض للإشـــتب

ووقـف علـى  ،طفـال والحملـة الفرنسـيه والإنجليزيـهالتي لم تأخذ أرقاماً كحملـة الأ للحملات
وبيـــون قـــد إنتصـــروا علـــى يوإذا كـــان الأ. الجهـــادي لخلفـــاء صـــلاح الـــدين الأيـــوبي الـــدور

والســابعة ففــي الحــالتين قــد خســر ملــة السادســة مــامهم كمــا فــي الحالصــليبيين أو إنهزمــوا أ
يوبيــون دولــتهم لأن الحــروب قــد أنهكــتهم وكــذلك الخلافــات والمنازعــات الداخليــة فــأدى الأ

كل أغرى المماليـك علـى ذلك بطبيعة الحال إلى إزدياد منحنى التدهور في قوة دولتهم بش
  .الطمع فيها
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  والمراجع المصادرقائمة 
  القرآن الكريم

  :ادراولاً المص
الجـزء الثـاني  ،القـاهرة، دار الحـديث، البدايـة والنهايـة :داء الحافظ بن كثيـرفال وبأ .1

 .م1998 -هـ 1418د عد الوهاب فتيح أحم ، تحقيقالطبعة الخامسة، عشر

ان عيـات الأفيـو  :لكـانخكر بن بالعباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بو أ .2
، دار الثقافــة، المجلــد الخــامس،حســان عباسإالــدكتور  ، حققــهأبنــاء الزمــان بــاءنوأ

  .)بدون تاريخ ( ، بيروت
صـــبح الأعشـــى فـــي صـــناعة الإنشـــاء، شـــرح محمـــد : أحمـــد بـــن علـــي القلقشـــندي .3

ميــة بيــروت، الطبعــة الأولــى، ، دار الكتــب العلرابــع، المجلــد الحســين شــمس الــدين
 .م1987

معجــم البلــدان، دار إحيــاء : الله يــاقوت بــن عبــد اهللالإمـام شــهاب الــدين أبــي عبــد ا .4
  .م2008التراث العربي، بيروت، 

بـــن إ( الشــيخ العلامـــة عــز الـــدين أبــي الحســـن علــى بـــن أبــي الكـــرم المعــروف ب .5
 ):الأثير

ــار / أ .6 ــد الحــادي عشــر، يخالكامــل فــي الت دار  ،ر الفكــر للطباعــة والنشــراد، المجل
  .م1979 -هـ 1399 – ،بيروت، صادر

 -هـــ 1402 ،بيــروت، دار صــادر، المجلــد الثــاني عشــر، الكامــل فــي التــاريخ/ ب
  .م1984

شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن  :لــيحنبن العمــاد البــلاح عبــد الحــي فــأبــي ال فقيــهال .7
بــــدون (  ،بيــــروت، المكتــــب التجــــاري للطباعــــة والنشــــر، الجــــزء الخــــامس، ذهــــب
  .)تاريخ

قيـق وشـرح وتقـديم تحي، فـي الفـتح القدسـ يالفـتح القسـ :العماد الكاتب الأصفهاني .8
  .م1965 ،القاهرة، محمد محمود صبيح

 الـدينجمـال  ، تحقيـقادر السـلطانية والمحاسـن اليوسـفيةو نال :بهاء الدين بن شداد .9
  .م1964 ،الطبعة الأولى، الدار المصرية للتأليف والترجمة، لايّ الش
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الجــزء ، الملــوكالسـلوك لمعرفــة دول  :ييــز ر قتقـي الــدين أحمــد بـن علــي الم .10
، مطبعــة دار )محمــد مصــطفى زيــادة امنقحــة قــام بنشــره( الطبعــة الثانيــة، الأول

  .م1936الكتب المصرية، القاهرة، 
وم الزاهــرة فــي جــالن :رديبــ  ريغــجمــال الــدين أبــي المحاســن يوســف بــن ت .11

، كتـــب المصـــريةلطبعـــة دار ا، مالقـــاهرة، الجـــزء الســـادس، ار مصـــر والقـــاهرةبـــخأ
  .م1963

ــدين محمــد بــن ســاجمــال  .12 مفــرج الكــروب فــي أخبــار بنــي  :واصــلبــن م لال
( ،  الناشــر دار العلــم القــاهرة ،الشــيالجمــال الــدين  ، تحقيــقالجــزء الثالــث، يــوبأ

   .)بدون تاريخ 
تحقيـق ، الجـزء الثـاني يـان،ة الزمـان فـي تـاريخ الأعآمـر : سـبط بـن الجـوزي .13

  .م1987، المكرمة مكه، ونشر الغامدي
 تينالروضـ :سماعيل المعـروف بـأبي شـامةإالرحمن بن شهاب الدين عبد  .14

، تحقيــــق ، الجــــزء الأول، القســــم الثــــانيار الــــدولتين الثوريــــة والصــــلاحيةبــــخأفــــي 
المؤسســة  ،كتور محمــد مصــطفى، مراجعــة الــدد أحمــدالــدكتور محمــد حلمــي محمــ

  .م1962، المصرية للتأليف والنشر، القاهرة
بــن خلــدون، مؤسســة الأعلمــي تــاريخ : عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن خلــدون .15

 .م1971للمطبوعات، بيروت، 

الجـــزء ، شـــربالمختصـــر فـــي أخبـــار ال :داءفـــعمـــاد الـــدين إســـماعيل أبـــي ال .16
  .)دون تاريخ ( ، )دون ناشر(، الثالث

  
  ثانياً المراجع 

  :المراجع العربية/ أ 
طــــل الخالــــد صــــلاح الــــدين والدولــــة الأيوبيــــة، دار النهضــــة الب :إبــــراهيم الأبيــــاري .1

 .)بدون تاريخ(عربية، القاهرة، ال

 :تار العباديمخأحمد  .2

لطبعـة ا، مكتبة النهضـة المصـرية، ة المماليك الأولي في مصر والشامقيام دول/ أ
 .م1967، الثالثة
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، بيـروت، ر النهضة العربية للطباعة والنشـردا، ين والمماليكبو يفي تاريخ الأ /ب
 .م1995

 648 -567أيــوب ســلامية زمــن ســلاطين بنــي تــاريخ مصــر الإ: أحمــد فــؤاد ســيد .3
 .م2002هـ، مكتبة مدبولي، القاهرة، 

بي حتى الفتح العثماني، مكتبة سلامية منذ الفتح العر مصر الإ: حمد عبد الرازقأ .4
 .م1984سعيد رأفت، عين شمس، 

تـــاريخ البحريـــة الإســـلامية فـــي : اديحمـــد مختـــار العبّـــالســـيّد عبـــد العزيـــز ســـالم وأ .5
 .م1993لجزء الأول، مؤسسة الشباب الجامعية، مصر والشام، ا

سـية، محاضرات في تاريخ الأمم الإسـلامية ، الدولـة العبا :الشيخ محمد الخضري .6
منشــــورات محمــــد علــــي بيضــــون، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت، لبنــــان، الطبعــــة 

 .م1998الاولى، 

ـــاالأ :بســـام العســـلي .7 ـــروت، دار النف ـــام الحاســـمة فـــي الحـــروب الصـــليبية، بي ئس، ي
 .م1978، الطبعة الثانية

ة ، دار المعرفــدراســات فـي تــاريخ الأيـوبيين والمماليــك: لمـنعم حســينحمـدي عبــد ا .8
 .م1998الجامعية، القاهرة، 

ــاني، العصــران الأيــوبي ســلاتــاريخ مصــر الإ: الجمــال الــدين الشــيّ  .9 مية، الجــزء الث
 .م1967، مصر، ، دار المعارفوالمملوكي

فـــي الشـــرق الأوســـط، مؤسســـة المطبوعـــات لـــويس التاســـع : جوزيـــف نســـيم .10
 .م1959الحديثة، الطبعة الثانية، 

محاضــرات فـي تــاريخ الأيـوبيين والمماليــك، دار الثقافــة : زقــان غـانمحامـد  .11
 .)بدون تاريخ ( العربية، 

دراســات فــي تــاريخ الأيــوبيين والمماليــك، دار : حمــدي عبــد المــنعم حســين .12
 .م1998المعرفة الجامعية، القاهرة، 

يــوبي فـــي بــلاد مصـــر سياســة صـــلاح الــدين الأ: قـــادر نــوريد عبــد الدريــ .13
، بغــداد، رشــاد، مطبعــة الإ)م1193 – 1174هـــ، 589 – 570(والشــام والجزيــرة 

 .م1976

 :سعيد عبد الفتاح عاشور .14
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  .م1957، قبرص والحروب الصليبية، القاهرة/ أ
ر الجهـــاد العربـــي فـــي العصـــو  الحركـــة الصـــليبية صـــفحة مشـــرقة فـــي تـــاريخ/ ب

  .م1963الوسطى، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مكتبة الأنجلو المصرية، 
أوروبـــا العصـــور الوســـطى، الجـــزء الأول، التـــاريخ السياســـي، الطبعـــة الثالثـــة، / ج

  .م1964مكتبة الأنجلوالمصرية، 
حضارة مصر الإسلامية من الفـتح الإسـلامي تاريخ و : صابر محمد دياب .15

الطبـع جامعـة القـاهرة ، الناشـر وحـدة م1171-642حتى إنتهاء العصر الفاطمي 
 .م1989، فرع الخرطوم

معـــارك العـــرب الفاصـــلة، الطبعـــة الأولـــى، مكتبـــة : صـــبحي عبـــد الحميـــد .16
 .م1967المنار بالكويت، 

 .م1964ح الدين، الكتاب الناشر، يام صلاأ: هلعبد العزيز سيد الأ .17

يــوبيين يخ الأدراســات فــي تــار  :عبــد العزيــز ســالم وســحر عبــد العزيــز ســالم .18
 .م1992سكندرية، ، الاوالمماليك، مؤسسة شباب الجامعة

صــلاح الــدين بطــل حطــين، دار الســلام للطباعــة : عبــد االله ناصــح علــوان .19
 .م1985والنشر، الطبعة السادسة، 

يوبيـون، دار السـلاطين فـي المشـرق العربـي السـلاجقة والأ :عصام شـبارو .20
 .م1994النهضة للطباعة والنشر، بيروت، 

مية المســتقلة فــي الشــرق، دار ســلاالدولــة الإ: صــام عبــد الــرؤوف الفقــيع .21
 .م1987الفكر العربي، القاهرة، 

تــاريخ المماليــك البحريــة، مكتبــة النهضــة المصــرية، : علــي إبــراهيم حســن .22
 .م1967الطبعة الثالثة، 

صـــــلاح الـــــدين الأيـــــوبي، مؤسســـــة إقـــــرأ للنشـــــر : علـــــي محمـــــد الصـــــلابي .23
 .م2007والتوزيع، القاهرة، 

النســـاء فـــي عـــالمي العـــرب والإســـلام، الجـــزء  عـــلامأ :عمـــر رضـــا كحالـــة .24
 .م1984هـ 1404 ،الثاني، الطبعة الخامسة، مؤسسة الرسالة
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مماليـك التـاريخ السياسـي يـوبيين والالأ: م عبده قاسم وعلي السـيد علـيقاس .25
والعســـكري، الطبعـــة الأولـــى، عـــين للدراســـات والبحـــوث الإنســـانية والإجتماعيـــة، 

 .م1995، لهرم، مصرا

عــين  ،فــي تــاريخ الأيــوبيين والمماليــك، الطبعــة الأولــى: قاســم عبــده قاســم .26
  .م2001، للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية، الهرم، مصر

يــوبي قصــة الصــراع بــين الشــرق والغــرب صــلاح الــدين الأ: قــدري قلعجــي .27
ع وعـــات للتوزيـــ، شـــركة المطبالثـــاني عشـــر والثالـــث عشـــر المـــيلاديخـــلال القـــرن 

 .م1992والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 

تـــاريخ الدولـــة الفاطميـــة، دار الفكـــر العربـــي، : محمـــد جمـــال الـــدين ســـرور .28
 .)بدون تاريخ ( القاهرة، 

الحملـــة الصـــليبية الخامســـة حملـــة جـــان دي بـــرين  :محمـــود ســـعيد عمـــران .29
ئـة ي، اله، تقـديم جوزيـف نسـيم)هــ618 – 615/ م 1221 – 1218(على مصـر 

 .م1978المصرية العامة للكتاب، 

يـوبي صــفحة مــن تـاريخ الدولــة الأيوبيــة، دار العــادل الأ :محمـود الحــويري .30
 .م1980، حراء، القاهرة

ــنظم السياســية والإداريــةالمجمــل  :نصــاريناصــر الأ .31 ، فــي تــاريخ مصــر ال
 .م1993القاهرة، ، دار الشروق، الطبعة الأولى

الــدين فــي الحكــم والقيــادة، الطبعــة هج صــلاح مــن: نعمــان الطيــب ســليمان .32
 .م1991، مكتبة الحسين الإسلامية ،الأولى

  :المراجع المعربة/ ب 
تــاريخ الحــروب الصــليبية، الجــزء الثالــث، تعريــب الســيد البــاز : إســتيفن رانســمان .1

 .م1993/هـ1413العريني، الطبعه الثالثه، 

ود عابـدين وسـليم اليـك فـي مصـر، ترجمـة محمـتاريخ دولة المم: السير وليم موير .2
 .م1995 ،ولي، القاهرة، الطبعة الاولى، مكتبة مدبحسن

ــــم للملايــــين: روم لانــــدو .3 ــــر البعلبكــــي، ، دار العل ، الإســــلام والغــــرب، تعريــــب مني
 .م1962الطبعة الأولى،  ،بيروت
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بعلبكــي، دار لــى العربيــة عفيــف المختصــر تــاريخ العــرب، نقلــه إ: ســيد أميــر علــي .4
 .م1961 العلم للملايين، بيروت،

التـــاريخ الوســـيط، ترجمـــة قاســـم عبـــده قاســـم، الجـــزء الثـــاني، دار : نورمـــان كـــانتور .5
 .م1986المعارف، الطبعة الثانية، 

ن، ، تعريــب محمــد بــدراقصــة الحضــارة، الجــزء الرابــع، المجلــد الرابــع: ول ديورانــت .6
 .م1975، مطبعة لجنة التأليف والنشر

  :رسائل جامعيةال/ ج 
ـــين أال: محمـــود رزق محمـــود .1 ط أميـــر حصـــن الكـــرك وصـــلاح الـــدين رنـــاعلاقـــة ب

 .م1973، الأيوبي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة بالخرطوم

ـــــة رمضـــــانأ .2 ـــــة والأالع :حمـــــد عطي ـــــدولتين الفاطمي ـــــين ال ـــــات ب ـــــة والمـــــدلاق ن يوبي
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